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إلى الوالدین ‘‘ و قل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا‘‘ا مفیھتعالىقال الله اللذان إلى
أخواتيرتھم إلى فرحتي و حبي لھم حیاتي إلىظإلى كل من كانت نأبي و أميالكریمین 

.والى الكتكوتة الصغیرة آسیا

.،والى المتمیز والمتفوق دائمافي كل مكانأصدقائيإلى

و الوفاءالإخلاصمادامت الحیاة صفحات دربھا الحب و ...بلا استثناءأحبتيإلى

.الإنسانیة مشعلا في الحیاةیضيء إلى كل من 



،و إلى كل زملائي و أخواتيو إخوتيو إلىأبي.......أميإلى الغالیین على حیاتي 
و إلى الأستاذ المشرف ‘‘ وریةص‘‘فرد في المكتبة الجامعیة أھمزمیلاتي في المعھد وإلى

‘‘وفاء‘‘و ‘‘وسام‘‘الكتكوتتین الصغیرتین و إلى‘‘ خري زبیرسبن ‘‘

الزمیلة و ‘‘رحمة‘‘و إلى  ‘‘RIMA‘‘لھا السعادة ریماأتمنىو أنساھا،و إلى التي لن 

.الصدیقة

و من یعرفنيأصدقائيو إلى كل 

و شكرا



.و نشكره على توفيقه و منّه بتيسير إتمام هذا البحثنحمد االله تعالى

.زبير بن سخري حفظه االله:تشكرنا الخالص نوجهه للأستاذ المشرف

وإلى الأستاذة سليمة خليل، .....كل التقدير و الاحترام للأستاذة الفـاضلة سعاد الوالي على دعمها

دون أن ننسى الأستاذ عبد الحميد بوفـاس

لى كل زملائي و خاصة في الإقـامة الجامعية،إلى كل من أسدى لهذا العمل  كما نتقدم بالشكر إ

.يدا و لو كانت مثقـال حبة من خردل مشفوعة بالدعاء،و آخر دعوانا إني الحمد الله رب العالمين



أ

:مقدمة

تجسدت الإنسانیة لما تحمله من قیم في الكتب السماویة المقدسة ، و ظهرت في 

النصوص الأدبیة وبخاصة في الشعر، وقد تناول الشعراء منذ القدیم بعض القیم الإنسانیة 

كالحب و الدّین ، فكما تناوله الجاهلیون في بعض أشعارهم كذلك تناوله العباسیون بكثرة 

یختفي في عصر الضعف، ومع بدایة النهضة تجسد بفعل احتكاك ولكن هذا التمثیل أصبح 

. العربي بالمستعمر ، ولعل أبرز من تمثل هذه المثل في أشعارهم أبو القاسم الشابي

أبو القاسم لقد جاء هذا البحث رغبة منا في الكشف في النزعة الإنسانیة داخل أشعار 

هذه ى من خلالها أبرز مظاهر النزعة في صتقن؛ جسور معرفیة الشابي ، ورغبة منا في مد 

میولاتنا النفسیة من خلال الإطلاع على معاني هذه النزعة التي الأشعار ، وكذا إرضاء

و ماهي القیم الإنسانیة التي ظهرت عند الشابي؟.تضيء الإنسانیة الرحبة 

كیف تتجلي عیشها؟في نظر الشابي في ظل الظروف التي یالإنسانوكیف أضحت مكانة 

علاقة الشابي بالنقد والرومانسیة؟ الإنسانیة في الشعر من خلال النماذج المدروسة ؟وما هي 

وما هي علاقة المذهب الرومانسي بالنزعة الإنسانیة ؟  

كیف یتعامل النقاد العرب مع الرومانسیة ؟-

ة في شعر الشابي هي من تجلیات النزعة الإنسانی... هل الحریة والوطن ؟ والحب والمرأة -

؟



ب

وكما هو معلوم فإن البحث في هذا المجال لا بد أن یكون وفق منهج دقیق وصارم 

.فكان المنهج الوصفي التحلیلي الملائم لهذه الدراسة 

: ولانجاز هذا البحث لا بد من خطة منهجیة محكمة تفي وتلم بعناصر البحث

تناولنا فیه المذهب الكلاسیكي وبوادر المذهب ؛ المدخلهاتناول هذا البحث مقدمة، تلا

:ومانسي الذي ینتمي إلیه الشابي الر 

. الرومانسیة في النقد العربي/ 1

.النزعة الإنسانیة في الشعر / 2

.علاقة الشابي بالنقد الرومانسي / 3

حمل عنوان النزعة الإنسانیة من حیث المعاني وفیه :تطبیقيالفصل الثاني هو فصل 

.ناولنا الحریة والوطنتت

.والمرأةالحب -

.والطفولةالأمومة -

.والرحمةالعدل والشجاعة -

.والإنسانالدین -

.نتائجفیها ما تناولنا فیها من االبحث، عرضنثم خاتمة 



ج

.ثبت لأهم المصادر و المراجع المستعملة في البحثالأخیروفي

في النزعة شح الدراسات نااعترضبینماوصعوبات، ومن من مشاق دلا یخلو أي بحث جا

فنقص هذه الدراسات صعب علینا الجانب التطبیقي وفي الإنسانیة في الشعر العربي ، 

المقابل كان هناك وفرة في المجال النظري، فبالتالي  صعوبة الإمساك بالمعلومات مما 

.اقتضى منا الوقوف بحذر في تعامل مع هذه المعلومات 

لأبي القاسم الشابي وكذا كتاب أبو القاسم دیوان أغاني الحیاة ؛مستعملةوأهم المصادر ال

الشابي حیاته وشعره لحسن عطا الطریفي، وكتاب الرومانتیكیة لمحمد غنیمي هلال 

بالإضافة إلى مراجع أخرى سیلي ذكرها في البحث وعلى الرغم من هذه الصعوبات فهذا لا 

ا المشرف زوبیر بن یمنعنا  من إنجاز هذا البحث بسبب الهمة العالیة التي أظهرها أستاذن

. سخري  لقد كان بمثابة حافز ودافع لنا فألف  شكر وتقدیر الأستاذ 

إن هذا البحث قد تناولنا النزعة الإنسانیة فكیف بدت هذه النزعة في أشعار الشابي 

إن فالعلم،لا نجزم بتاتا أن هذا البحث قد استوفى كل المضامین ما قدمناه جزء قلیل من 

. أنفسنا ومن الشیطان وعلى االله قصد السبیلأخطأنا فمنن غایتنا فمن االله واأصبنا فتلك 
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قدیما وحدیثا، التطور والحركة والابتعاد عن الجمود الركود ة ونوامیسهامن سنن الحیا

التطور والحركة رصو بجمیع فنونه وألوانه شأن الأدب الأخرى، صور مندب العربي و الأ

ها مند العصر الجاهلي إلى عفالحیاة بخیرها وشرها بقوتها وضیسایرلا للثبات والسكون فهو 

یومنا هذا، والشر وكلام موزون مقفى، أما النثر فهو كل كلام مرسل خالي من الوزن 

أن للشعر القدیم موسیقى مطردة وهي في الواقع تخضع لقواعدندركوالقافیة، ومن هنا 

ها الخلیل ابن أحمد أریة التي استقر البحور الشععینة تسمىصوتیة خاصة وضوابط م

. الفراهیدي 

في أسالیبه وخیاله وصوره سواء على مستوى اكبیر اتطور عرفوالشعر العربي الحدیث 

على حد سواء، فعندما خضعت الدول العربیة إلى الشكل أو على مستوى المضمون 

ربي من المحیط إلى الخلیج الاحتلال الذي وضع قیود كثیرة وأغلال جمة، فكان الإنسان الع

ومختلف الدول المضطهضة تتوق إلى الحریة، وأن كل ما أنتجه الذهن العربي في مختلف 

جة التي لا دة في ذلك هي النظرة القصیرة الساذعصوره كان على وتیرة واحدة والروح السائ

حدث عن وتتد إلى جواهر الأشیاء، وإنما تنصرف إلى الشكل والوضع، واللون والقالب فتن

الطبیعة بألوانها ولا یهمها إلا الجسد البادي وهي في القصة لا تعترف إلى طابع الإنسان أو 

لة ومادیة محضة لا تستطیع الإلمام بغیر عالروح العربیة خطابیة مشتوإنلام البشر، آ

وجاء الظواهر مما یدعو إلى الاسترسال مع الخیال، ولا یعجز الباحث في الآداب العربیة  

الترجمة وإیفاد والارتحال إلى البلاد الأوربیة ربي نتیجة حتمیة لشیوع غبالأدب الثرالتأ
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الوطن واقترابالجدید عامة، وبسبب وسائل الاتصال والانتقال، خاصة إلى بلدان العالم 

، وأسهمت مؤسسات الاستشراق من هذا، فكانت الحداثة العربي بعواصمه ومدنه من حدود 

الأدباء كانالندوات والمؤتمرات التيعنلا ضتعزز هذا، فالمتشرفونحررها یالمجلات التي 

الحوار بین الشرق والغرب دون وتقدیم البحوث وتعزیز العرب یدعون إلیها والمشاركة فیها

الأدب العربي كان حتى أواخر أنولكن بما ،شك سیؤدي إلى شيء من التأثیر المتبادل

انعدام و قرن العشرین یعاني الكثیر من التعلق بالماضي، بدایات الو القرن التاسع عشر 

فقد ظل الأدباء العرب هم الذین الوزنة المعاییر التقلیدیة على منعلى التحرر من هیةالقدر 

.1"ربي ولا یؤثرون غیتأثرون بالأدب ال

في القرن السادس عشر، هو المذهب الكلاسیكي أوربافي مذهب ظهر برزأولعل 

ن الأدب إواكبها ، كما یلتزم العلم بقواعد المنظمة فتفالنهضة العلمیة تقتضى نهضة أدبیة 

ن ف" في كتابقواعدها وظهورها بجمیع تفاصیلهااكتملو ، الاتجاههذا قد إتجهالأوربي

.الأدبأهلل تعلیمي موجه إلى عله على شكجوالذيم1647في بوالوالذي كتبته " عرالش

ن من أهم الخصائص الكلاسیكیة العقلانیة، فالتجربة الفنیة التي یفرضها هذا إ

یتجه واتیة،بتعد عن الذيبدالأفهذا الحقائق، لهذا بتزییفالمذهب لا تسمح للوهم الشعري 

فما على وبلغو غایته و الموضوعیة، محاكاة القدماء لأنهم عرفوا أسرارهم هذا الفن، حن

–47ص ،1للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، طةیرسالعربي الحدیث، دار الممدخل للدراسة الشعر:خلیل إبراھیم1
48 .
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غایة یكون للفن إلا أن یسیر على خطاهم  ویضیف إلى منجزاتهم ، ولا بد أن الأدیب 

. للفن هو الموضوع الوحید الآخرینومع أخلاقیة تهدب المجتمع والإنسان وصراعه مع ذاته 

تعالج لمسرحیةبالقواعد الفنیة كوحدة الموضوع فاالالتزام وأما من حیث الأسلوب

ووحدة متماسك الأجزاء، نهایة لا تهتم بالحوادث العارمة والجانبیة واحدا كاملا موضوعا 

الساعتین أو الثلاث التي تقدم أن المسرحیة أربعا وعشرین ساعة، ویرونفلا تتجاوز الزمان

ها المسرحیة على الخشبة هما الزمن الحاسم من عمر الإنسان، وثالثا وحدة المكان وقاموا فی

بالإضافة للتشویق والإثارة ، فني  واحد،عمل في معان تفلا یجالملهاةالمأساة و بفصل

الشخصیات من التاریخ، وجودة الصیاغة استعارةیرون ذلك ضروریا لجدب الجماهیر، 

اللغوي التزویق فظیة لكي لا یكون للاالزخرفةدون على التعبیر الرفیع اللغویة، والاعتماد 

صفات تنبع من أفكاره ولهذا جاء المذهب ولیس إنماطریقا لتزوید الحقائق، لأن قیمة الأدب 

قاموسیة ولذلك قام وألفاظالنثریة ر والعواطف و القافیة وقلیل من الصو الإیقاعوالوزن إلا الشعر

.السرد مقام الوصف 

اتصف بها مضى على الشعر الرومانسي، نود أن ننبه على سمات ثلاث نقبل أن 

.سواءعلى همغربو النهضة في مشرق الوطن العربي، شعر 
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أذهان هذا الجیل من الشعراء قصارى ما وفرفقد ) اة كالمحا( هي :الأولىالسمة 

هو الشكل تههو مضاهاة النص القدیم والبلوغ إلى غایهون إلیه ویرجون تحقیقحیطم

1.المحتوى

المتقدمین وإیقاعاتهم ید والاعتماد على أوزان لالتقو فكثر في شعرهم أسلوب المعارضة

هم في التكییف البیاني والبدیعي، وكان لسان حالهم یقول قوطرائواستخدام قوافیهم مفرداتهم 

ق وهذا لطبیعة الحال وضع عر المعاصر بما جاء به الشاعر السابإن بالإمكان أن یجئ الشا

.م قدرتهم على الابتكار والتجدید ماأحدود 

فكان الشاعر منهم ینظر إلى مهمته نظرة ةالشعر صنعأنإجماعهم على :الثانیة ةوالسم

یكون لها أدوات ولها شروط اكتساب أنإلى حرفته التي ینبغي المهنيالصانع أو الحرفي أو 

ر و الشعر القدیم والقیاس علیه وهذا شيء نشأ عنه تشبع شعرهم بصحفظ، وفي مقدمة ذلك 

.التراثيهر من طابعر التحأومنه لابفالانالقدماء وأسالیبهم ولم یستطیعوا 

، ل و إثارة المتلقيفهي الخطابیة في الأداء وغایتها العنایة بالتوصی:الثالثةةاما السم

بین الخطیب الذي یقف على المنبر وبین الشاعر الذي ینظم القصیدة مفلا یفرق شاعر منه

ثفي أن الأول كلامه نثر غیر موزون والأخر كلامه نظم موزون معقود بقواف، وقد أور إلا

المنطق یر واللجوء إلى ر التقةهذاالخلط بین مهمة الخطیب والشاعر نتاجهم الشعري نزع

. 262–261صسابق،المرجع ال،خلیل إبراھیم1
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والفكر والبراهین العقلیة أحیانا مما طبع الشعر بالجفاف على حساب التدفق التلقائي 

1.للعواطف والشفافیة في التعبیر عن الحس والوجدان

: لعدة عوامل أدبنا وكان تأثیر المذهب الكلاسیكي ضعیف فی

سقوط الدولة العثمانیة بفترة قبلأن أكثر الأدباء العرب لم یطلعوا على الثقافة الغربیة إلا -

قریبة، والشعر هو شعر غنائي وجداني من الدرجة الأولى أي أن المقام الأول فیه للعاطفة 

). أعني سیادة العقل ( مع أول خصائص الكلاسیكیة ىوالخیال وهو یتناف

والكلاسیكیة أدب أرستوقراطي والوطن العربي في تلك الفترة كان مجتمع یعاني الفقر

. والحرمان 

ار على مبادئ كلاسیكیة وهو الرومانسیة كان تأثیرها بالغ في أدبنا، ثهب مذثم ظهر 

الأدیب بالدرجة الأولى ، لهذا لقیتذاتوخاصة في الشعر فهو شعر غنائي وجداني یعبر 

نادت بحقوق و،حریةالا رایةرفعت عالیالدعوة الرومانسیة تربة صالحة في أدبنا و

في كل العالم، ظلومین التمییز العنصري، ودعت إلى إنصاف الفقراء والماربت حو نسان، الإ

. التحرر والعدل والمساواة تحلم بعالم كانت و 

.264، ص المرجع السابق 1
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:الرومانسیة في النقد العربي- 1

:رب ـد الغـة عنـالرومانسی-1- 1

بالتحدید في فرنسا، جاءت كثورة على أورباتعتبر الرومانسیة أهم المذاهب النقدیة في 

وجاء هذا الرد نتیجة للتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة هامة في "قواعد كلاسیكیة 

ع عشر، أي كانت عصر الثورة الفرنسیة، وكان رن الثامن عشر وبدایة القرن التاسنهایة الق

ق الأدبي هذا التغییر على المجتمع والذو مراجعها الثقافیة لیكوناتجاهیر یلأوربا أمام حتمیة تغ

. هذا التغییر شامل على كل نواحي الحیاة والفني وجاء

وكان لظهور الثورة الفرنسیة ظهور طبقة جدیدة تسلمت مقالید الحكم والسلطة الدینیة 

هرت مفاهیم على أعقاب الثورة كمفاهیم الأمة والشعب والمواطنة ظالحریة، و وأعلنت ،

ى ضرورة عودة الأدباء إلى والحریة والمساواة والعدالة وعلى ضوء هذه الحركة وافقت عل

المنابع الحیة للإلهام، وكان لها دور في تحریر المضطهدین وإنصاف المظلومین 

. 1”والمحرومین

وكان للحروب المدمرة في أوربا الأثر البالغ لدى الجیل الذي كان متشبعا بالروح 

لخیبة الذي یریده من ارة والأحلام بالانتصارات العظیمة، فقد وجد عكس ذلكمالوطنیة والمغا

هر في الطبقة ظات والشكوى ومن العوامل الاجتماعیة على الذوالانطواءوالحرمان 

، 1999سوریا، ،دمشق العربالمذاھب الأدبیة لدى الغرب ، من منشورات إتحاد كتاب : ینظر عبد الرزاق الأصفر 1
.  57ص 
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هذه النخبة النبیلة بقدر ما هجروها البورجوازیة الوسطى أدباء وفنانون، ولم یتجهوا إلى

والمفردات ة الصالونات الأدبیة وبدأت تتجدد الأسالیب غكلفة ولمتهجروا اللغة المصطنعة الو 

، الإنسانوالأجناس، ولها أبعاد سیاسیة بالإضافة إلى أبعادها الأدبیة فهي تدعو إلى حقوق

. وإنصاف المظلومین وإلغاء التمیز الطبقي 

وبسبب العوامل السابقة عمت الرومانسیة كل المیولات من أفكار وأحاسیس وعواطف 

. ة، وهاجموا الجمود وأشادوا بالحیاة شملت كل النواحي الاجتماعیة والإبداعیوأذواق

: ة ـالرومانسیئ ادـمب- 1-1- 1

تقلیدیة في أفكار الأدب وذلك أنها تقوم على كل ما هو جدید وترفض الانماظ ال

إلى الطبیعة وتخلوا عن أوا، فلجذاتهمالرومانسیین قد انطووا على أنمن الواضح "وأسالیبه

یشیدون انها، وحب الطبیعة جعلت الرومانسیینضالمدن وكانوا یشعرون بالوحدة في أح

یتغنى بالریف وكان أبطالهم من البسطاء والفلاحین عكس الأدب الكلاسیكي الذي كان 

ویا یتخلى عن ف، أي أن الرومانسیین أن حبهم في أحضان الطبیعة یكون ع1"بالطبقة العلیا

.لى الجمال والعظمةإبیعة تحیلنا لان الطالذاتالقیود الاجتماعیة والعودة إلى 

اتیة الرومانتیكیة لها خصائص تتجلى على الأخص في عدم الرضا بالحیاة في وهذه الذ"

أنفسهموفي الحزن، الغالب على أحداثعالمهم وما یعج به من مأماعصرهم، وفي القلق 

.65، ص المرجع السابق:عبد الرزاق الأصفر1
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اتي وهذه الذاتیة أدب ذ، أي أن الأدب الرومانسي هو 1"یجدوا له سبباأنفي كل حال دون

وفي الحزن الغالب على النفسیة أحداثلها خصائص تتجلى أمام العالم وما فیه من 

التأثر من خلال مشاعره وأحاسیسه له صبغة تشاؤمیة، لأنه سریعالرومانسیة، فالرومانسي

.بالعواطف الإنسانیة واللجوء إلى الطبیعة بما فیها من وحشیة وعزلة 

ولعل أن هذه الذاتیة الإنسانیة المغرقة صبغت شعر الرومانسیة بالتشاؤم والحزن 

الثورات والحركات القومیة التي تدعو إلى والشكوى بالإضافة إلى السبب التاریخي وقیام

.الحریة 

العام، وترى أن والمصیر ذاته وفردیته بدلا من الإنسان عنتكمن في التعبیر الأدیبوحریة 

طرته وموهبته فرضة من تاریخ الیونان والرومان و الأدیب هو صوت عصره لا للعصور المنق

لغة مشرقة بدلا من البسیطة في أشعارهم لأنها اللغةبدلا من العودة إلى القدیم یستعملون 

.الفخمةاللغة 

كان موضوعیا كان یتناول الحیاة والموت بیدا مااتیا ن الشعر الفلسفي أصبح ذإ

أكثریةكانت "الشر وسمو النفس في جوهرهاضد قوىومصیر الإنسان، وجهاده 

.تتمیز ببحثها الفلسفي العمیق المباشر العفوي منهم، الأوائلالرومانسیین، ولاسیما 

. 55، ص 61981الرومانتیكیة، دار العودة بیروت، لبنان، ط: مي ھلال یمحمد غن1
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لرومانسیین هي النظرة الشاملة، المثالیة الساطعة لإن قاعدة الانطلاق بالنسبة 

.1"س من المثالیة الذاتیة الموضوعیةوالصاعدة أسا

:ون ـن المضمـي مـن الحقیقـون الفـویتك

طلقة، ویتكون شكله المطابق من یتكون المضمون الحقیقي للفن الرومانسي من الداخلیة الم"

وهذا الكلي موجود أن لا متناهي دها وحریتها، وهذادلاستقلالها وسؤ الواعیةاتیة الروحیة الذ

أن ومن هنا نقول 2"اتهما ینطویان على موقف سلبي مطلق إزاء كل الخصوصیةفي ذ

وتكون أكثر جوهریة داخل اتیة، تغزو العالم الروحي للفرد، الرومانسیة تكون في أغلبیتها ذ

كتعبیر عن الشخصیة ".ة لقالإنسان الروحیة الداخلیة المستنسانیة، وداخل حیاةالنفس الإ

التي لا یحدها حدود ، كانت الفردیة الرومانسیة تتضمن بالتأكید نزعات نخبویة معینة مثلا 

"ة الممیزةیالمعروفة باسم الملاحم الشرقیة، وملاحم الفردبایرونفي ملاحم الأبطالبعض 
رة من كل القیود وهذه الفردیة تتحدث عن نزعات وهذا یعنى أن الشخصیة تكون متحر 3

.معینة 

كثیر من مؤلفات الرومانسیین تتحدث عن القیمة الذاتیة، للشخصیة الإنسانیة لیس إن 

فتقدوا یفإن الرومانسیین لم "بل تكون عامة في خدمة القضایا الاجتماعیة حصرا في الفرد 

حقا لقد تراجع بعضهم عن هذه المثل .لإطلاقانهائیا مثل المنورین في المدینة على افتقادا

. 18العالمیة، صالآدابنظریة الرومانسیة الغربیة ، دار : یتریفمدیمونس1
–336بیروت لبنان، ص ، جورج طرابیشي، دار الطلیعة :الفن الرمزي الكلاسیكي الرومانسي، تر: ل جھیفریدیریك 2

337 .
. 21–20ص ،المرجع السابق :دمیتریف یمونس3
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كثرة بینهم، ربما ألمعهم منهم إلى إدراك مفتعل ومجرد جدا، ولكنآخرونبینما حولها 

یمتحون إلهامهم من المثل الاجتماعیة ومن النضال في سبیل ضمان الحقوق وأهمهم كانوا 

.1"المدنیة والحریة الشخصیة في تعبیرها الواقعي التاریخي الملموس

: رب ـد العـة عنـالرومانسی-2- 1

لقد جاء النص الغربي نتیجة ظروف ومؤثرات، مختلفة فالنص الرومانسي العربي هو 

لمجموعة من المؤثرات، ولا بد أن هناك أدباء رومانسیین عرب قد تأثروا الأخر خضع

نما یختارون إ بالرومانسیین الغربیین ، ولم یكن الأدباء العرب یلتزمون مذهبا أدبیا خاصا و 

بعض ما یروق لهم، وقد كان تجدیدهم غالبا منحصرا في مقاومة الأدب التقلیدي، والاهتمام 

لفردیة، و رفض الثقافة التقلیدیة التي جعلت منه صورة من ت الأدیب ومشاعرهم اذاب

.الماضي 

نسیة العرب قد تأثروا بالغرب، واستقوا جل االرومأنالأدباءهنا إلى الإشارةولا بد من "

النص الرومنسي العربي خضع للظروف ، لكن نرىأنهمظانمقومات هذا المذهب من

2"ةمتمیز یةبخصوصالشعريالإنتاجغت باتیة صمؤثرات ذالخاصة و 

.21–20، ص المرجع السابق1
والتحلیل، دراسة في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، دار الكتب التأصیلبین النص الشعري: عیو ببوبوجمعة2

. 102، ص 1991، 1ط–ا یلیب–الوطنیة بنغازي 
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:ي ـرى هـارات كبـة تیـبثلاثولقـد كـان لهـذا التأثیـر 

: وان ـلدیاة ـجماع- 2-1- 1

هي عبارة عن منظر نقدي وإبداعي كما أنها تتمیز بالوجدانیة، فهي تجمع ببین 

جرى الفرق على ذكر العقاد والمازني أكثر من عبد الرحمن شكري ") العقل(الوجدان والفكر 

الدیوان في : عند تسمیة جماعة الدیوان التي برز اسمها بعد صدور الكتاب الموسوم بعنوان 

1")1921(الأدب والنقد للعقاد والمازني 

بروا أسهموا بقدر في حركة التجدید الشعري وع> الدیوان < القول أن شعراء ةوصفو 

قالاتهم ودراساتهم عن أفكار تتصل بمفهوم الشعر و دوره وطبیعته استمدوا الكثیر منها مفي 

الشعر أننجلیزیة منها بوجه خاص، فأكدوا على الرومانسیة الغربیة عامة والإمن تراث 

أو عقلیة أو حكمیة، واعتمدوا موضوعیة أفكارلا عاطفة وإحساسات ومشاعر فردیة ذاتیة 

عیارا ومیزانا لتفصیل بعض الشعر على بعضه الأخر، وتوخوا البساطة في المعجم الخیال م

برزتو "، ظهرهم للقدیمالشعر على بعضه الآخر ،  وتوجوا الزخرف وأدارواواذالشعري ونب

في أشعارهم ملامح التأثیر بالشعر الغربي، وتناولوا الموضوعات البسیطة ونظروا إلى 

الوصف إلى التفاعل الحمیم بالعالم الخارجي فأضفوا على الطبیعة نظرة جدیدة تتجاوز

الطبیعة صفات الإنسان، وتمازجوا بها فجعلوا منها تعبیرا عن الذات أكثر مما هي موضوع 

. 39ص ،1983بغداد والثقافةالحدیث في مصر المنظمة العربیة للتربیة  الأدبيالنقد : نشأتكمال 1
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یوصف، وعنوا بموسیقي الشعر ومالوا إلى الإیقاعات الهامة والأوزان القصیرة المجزوءة 

.1"بل ذهب بعضهم إلى التخلي عنها في قصائد محددة ، وتنویع القوافي 

مجموعة من الأصناف الأدبیة من الإبداع، احتضان وهذا یعنى أن المدرسة قامت على 

وترقیة الحوار الإبداعي عن طریق الانفتاح على الذات والتعبیر عن المشاعر والأحاسیس، 

اس البشریة، والاعتماد على الأجنبینوتطویر الشعر العربي الحدیث عن طریق التعایش 

. البحور المجزوءة بشكل كبیر 

عواطف الشاعر والثانیة تثور فیها الأولىالمرحلة : لة الشعریة تتكون من مرحلین ن المرحإ

یسجل الشاعر فیها هذه العواطف بعد أن یضبطها ومن هنا یأتي الصدق في الشعر فإذا لا 

.ه المناسباتتتحقق هاتین المرحلتین فهو نظم میت فرضت

لطبیعة لالتوسع في المعجم الشعري فكل الألفاظ ملائمة في مكانها المناسب وأن "

الفنیة التي والطبیعةالطبیعة المحیطة بالإنسان، وهي التي تحرك روحه الأدبیة : وجهین 

ل بین حقیقته فصتجعل فن الشاعر هو موضوع حیاته، هو موضوع شعره ولا یجوز أن ی

.الفنیة وشخصیته 

كما أن للشعر وظیفتین هما تحقیق المتعة للآخرین عن طریق إشراكهم وجدانیا فیما 

2"كشف عن الجمال القائم في الأشیاء، فهذا الجمال هو حقیقة الأشیاءلیحسه الشاعر، وا

. 157، ص العربي الحدیثالشعر : إبراھیم خلیل ینظر 1
، ص 2002حة قة منعالجدید في الأدب النص والمقال تحلیلا وتحریرا دار شریفة ، طب:عبد الرزاق عبد المطلب ینظر2

271–272 .
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، وكذا یجب التوسع في المعجم فأن للشعر مراحل تشتمل على العواطوهذا یعني

الشعري، وذلك باستخدام الألفاظ المناسبة مع إبراز أوجه الطبیعة وجعل فن الشاعر هو 

.موضوع حیاته أو العكس 

: و ـة أبولـجماع- 2-2- 1

مجلة باسمها، وفي تلك المجلة نشرت 1932یذكر أن جماعة أبولو أصدرت سنة 

ره في الوجود لأهداف الجماعة الشعراء لواجب الشاعر ودو مقالات تعبر عن فهم العدد من 

نه إفإذا كان العقاد في جماعة الدیوان ملكا فالمدرسة،الات سمیت في بعض المقالتي

.هذه الجماعة، فإن هذه الجماعة قد أضافت ملامح تجدید كثیرة عن غاب 

فقد دعت هذه الجماعة إلى ) أبولو( ومن بین المبادئ التي دعت إلیها الجماعة "

وإلى الحریة المطلقة في اختیار الموضوع ) بدلا عن وحدة البیت( الوحدة العضویة للقصیدة 

) كان مطران أول من مارس النظم على أوزان جدیدة ابتكرها( والقوافي الأوزانوالتنویع في 

ناجي غالبا إبراهیمعشاق الطبیعة والمیل إلى الحزن والتشاؤم، والشاعر من أیضاوكانوا ، 

الإحساس ة وعلاقة العاشق بالمعشوق، والشعر بالألم و أیدور حول موضوع الحب والمر 

ن كانت غیر جدیدة إلا أن تناول في غیبة الحبیب وهي موضوعات وإ بالغربة والاغتراب

. 1"الشاعر لها هو جدید

بیروت ،،كب، مؤسسة نوفلاالمو: نقلا عن جبران خلیل جبران 135،136الشعر العربي الحدیث،  ص: إبراھیم خلیل 1
.  39ص 11981طبنان ،
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ومن ،القاسم الشابييین اعتمدوا الرومانسیة في أدبهم نجد أبذومن الشعراء المعاصرین ال"

ره یجده شعرا رومانسیا تتحقق فیه علامات الریادة والتجدید، ویظهر فیه عیطلع على ش

مة، یقول أبي یبوضوح تأثره بشعر المهجر لا سیما بشعر جبران خلیل جبران، ومیخائیل نع

. 1"القاسم الشابي

ي اب علّ غإنني ذاهب إلى ال"

في صمیم الغابات أدفن بؤسي 

وسأتلو على الطیور أناشیدي 

."2وأفضى لها بأشواق نفسي

غیر أن دراسة النتاج الشعري لشعراء المجلة أنفسهم، ودراسة آرائهم، تتیحان الفرصة 

.ملامحه العامة هي أن نتعرف بشكل الأفضل على المنحى الفني العام بحركة أبولو وهذه 

:الوجدانیة) 1

ومن المظاهر التي رافقتها القلق، وبساطة التناول والنزعة الإنسانیة، والاهتمام بالأشیاء 

.والبسیطة الألیفة 

.103، ص 2002، 8ط،بیروت لبنانالثابت والمتحول بحث في الإبداع والإتباع عند العرب، دار الساقي،: نیس دوأ1
.103ص دار تلانتیقیت للنشر، بجایة الجزائر،أغاني الحیاة،:أبو القاسم الشابي2
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للطبیعة لا من حیث هي مناظر ومشاهد، بل من حیث أنها تختزن الأسرار أو الانحیاز) 2

، ومع شيء من الصوفیة ومن الرمزیة والفكریة المجهول ومن هنا انحیازهم للخیال والتأمل

. أو الفلسفیة 

في ) الشعر الحر ( ازدواج القافیة في قصیدة من بحر واحد والتنویع في القافیة والبحور ) 3

وتسمیة الشعر الذي لا قافیة ) الشعر المرسل ( القصیدة الواحدة، والتحرر أحیانا من القافیة 

) .المنثور الشعر ( ولا وزن له ، شعرا 

.التوكید على وحدة القصیدة وعلى وحدة الشاعر نفسه ومذهبه الفني والموضوعي ) 4

. الاتجاه نحو الشعر القصصي والمسرحي ، وما سموه بشعر الخواطر والتأثر بالعلم ) 5

كما یعبر الشابي عن التراث المعنوي "الحریة الكاملة للشاعر في أن یجدد ما شاء ) 6

الإنسانیة من فن وفلسفة ورأي ودین لا فرق في ذلك بین ما ادخرتهیشمل ما العظیم الذي 

. 1"كان عربیا أو أجنبیا

من الجماعات الأخرى في الشعر الجدید، ولعل أن جماعة أبولو قد تفردت عن غیرها 

ذهبت حركة أبولو في التنظیر للشعر الجدید إلى أبعد وأعمق مما فعلت جماعة الدیوان 

ثقافیا –فخلقت وسطا شعریا "وضمت إلى جانب مطران شعراء تنوعت مواهبهم وثقافتهم ، 

. 104المرجع السابق ، ص :نیس دوأ1
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نهضة بخاصة أكثر غنى واستقصاء ، ومن هنا أسهمت إسهاما كبیرا في تجاوز الشعر ال

. 1"والتقلیدیة الشعریة، بعامة وفي التمهید لنشوء بنیة جدیدة للقصیدة  ومفهوم جدید للشعر

:) رـجهالم( ة ـة القلمیـة الرابطـجماع- 2-3- 1

ة في بلورة اتجاه جدید في الأدب یلقد ساعدت بعض الظروف الاجتماعیة والسیاس

وهي جماعة أدبیة"العربي الحدیث، وهي ما عرفت بالجماعة المهجریة أو الرابطة القلمیة 

إلى الأمریكیتین ومن بین أواخر القرن التاسع عشر جماعة من أبناء الشام تنزح ذت مندأب

والمثقفین والواعیین ات الفكر والخیال والخصب ماعات المهاجرة طائفة من الشباب ذتلك الج

من أبرز أعضاءها جبران خلیل جبران، والفقر ،رفضوا العیش أسرى للظلم والعوز الذین 

ء الرابطة القلمیة مة صاحب كتاب الغربال وأهم ممیزات أدبایإلیا أبو ماضي ، ومیخائیل نع

الوطن كرد فعل على الشعور بالاغتراب الدعوة إلى الحریة والأخوة الإنسانیة، والحنین إلى 

2."والمیل إلى الرمز والامتزاج بالطبیعة

فأصبح الموضوع عندهم،هذه المدرسة على الشعر التقلیدي من غزل ورثاء وهجاءوثارت"

نفس أو عن التقلید فتحدث شعرهم عن خلجات الیمثل استجابة داخلیة وانطلاقا من دائرة 

ن وركزت شعرها على ی، أي أن هذه المدرسة رفضت شعر الاحیائی3"الصراع الداخلي فیها

. الذات الداخلیة من أحاسیس ومشاعر، وجعلت الشعر تعبیرا عن الذات الداخلیة 

. 107، ص السابقالمرجع 1
. 46ص ، عمان الأردن، 12010كتاب خاص في الأدب العربي الحدیث، دار البدایة ، ط: سحر سلیمان الخلیل2
. 64المرجع السابق ، ص :ادونیس 3
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:ر ـي الشعـة فـة الإنسانیـالنزع- 2

إن المتأمل في المسیرة التاریخیة لعالمنا المعاصر یلاحظ أن هناك تحولات جذریة 

بالأمس مثلت اختلت فیها مفاهیم حضاریة برمتها، وأعید النظر في كثیر من القضایا التي 

ن هناك نظریات إیدیولوجیة تلاشت إالقریب قیما ثابتة، أضحت الیوم في مهب الریح ثم 

تبقى لاوحل محلها مفاهیم جدیدة كل الجدة معلنة أن عالم المتغیرات دون سابق إنذار، 

.على من لا یجاریها 

إذا تحدثنا عن النزعة الإنسانیة فهي تقف على الطریق النقیض للنزعة الإلهیة التي 

كانت سائدة في العصور الوسیطة الأوربیة هذا من جهة، وإذا تحدثنا عنها في الأدب، فهي 

ز عن كل بذات الصبغة العالمیة والتي لا تعبر عن الغنائیة الفردیة، بقدر ما تعالمواضیع

. الناس، والقضایا التي تهم البشر، وتحاكي نمط حیاتهم 

ینطلق الأدیب في إبداعه لیعبر عن وجدانه وأحاسیسه الذاتیة بالدرجة الأولى، وتترجم "

من قلوبهم وعواطفه بعض مشاعره أیضا عما كان في ضمیر أهله وقومه، لأن قلبه

... عواطفهم

لكن الأدیب أحیانا یرقى بفنه عن هذا المستوى لیلحق بالأفق العالمي فیترجم عن الإنسانیة 

كلها وهذه الصبغة في الأدب من أسباب خلوده، لأنها تجرده عن الارتباط بالمناسبة وعن 

یحكي همومه وأحزانه، أي أن الأدبي یكون ذات طابع إنساني1"المحیط المحدد الخاص

. 18النص والمقال تحلیلا وتحریرا، ، ص الأدبالجدید في : عبد الرزاق عبد المطلب 1
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وأحزان قومه وأهله ثم ینتقل مستوى الأفق العالمي بالدفاع عن حقوق الإنسان دون الاهتمام 

بعقیدته أو لونه أو جنسه، وبالتالي فشعره یكون في خدمة الإنسانیة كالدعوة إلى الحریة 

. والمساواة والتعاون بین أفراد المجتمع 

مة الإنسان دون تعصب والرحمة بالضعفاء اترام كر ، واحوالدعوة إلى الخیر والحق

.والمظلومین 

ومن أمثلة ذلك كان "ونجد الكثیر من الشعراء الذین جعلوا شعرهم في خدمة الإنسانیة 

یان الذي فرضه بعض المتأخرین من العثمانیین غالكواكبي یناضل بقلمه الخالد ضد الط

ونها، دون الإشارة إلیهم، ویناضل ضد المظاهرة على البلاد الإسلامیة الذي كانوا یحكم

والجهل والرشوة والظلم والنفاق وكراهیة العمل والیأس كالأمیةیان غرزها الطفالمأساویة التي أ

الطاغیة وطبیعة أعوانه الذین نفسیة وغیرها فإذا بهذا الكاتب العبقري یحلل ببراعة نادرة ... 

ولقد والأخلاقیان والمال وبینه وبین العلم، وبینه وبین الدین، غیختارهم، والعلاقة بین الط

الطویل أن ذلك الأدب الرائع لیس خاصا بالطغیان العثماني ولا الاستبدادأثبت تاریخ 

ة شخصیة واحدة والمجتمع المبتلي بهم غاالفرنسي، ولا الألماني أو البریطاني وإنما الط

.1"مصائب واحدة في كل زمان ومكان

ونجد من الشعراء المعاصرین الذین كان لهم نزعة تحرریة إنسانیة في أشعارهم لأنهم 

إن الكثیر من قصائد الشابي التحرریة یخلو تماما من "ون تحت وطئة الاستعماركانوا یعیش

. 18المرجع السابق ، ص 1



لمحة عن النزعة  الرومانسیة الفصل الأول

21

وجرائم المستعمرین الفرنسیین فیها، وفي هذا دلالة على القلب الكبیر للشاعر " تونس"ذكر 

نة بلاده، لكنه فاض بالمشاعر الإنسانیة فجاءت قصائده حمن م–بلا شك –ق الذي انطل

بین في الأرض، ممن یلاقون أهوال ذوحدث بینه وبین جمیع المع،ذات نزعة عالمیة

ا اعتبار لهویة مالاحتلال الأجنبي، فكان الشابي یكتب داعیا لتحریر الأرض و الإنسان دون

یر من قصائده جعلها في خدمة العالم برمته دون تحدید ، أي الشابي في كث1"أو قطر بعینه

فجاءت ذات نزعة عالمیة تدعو جمیع ) تونس ( إقلیم معین رغم الظلم والاستبداد في وطنه 

البشر إلى التخلص من أهوال الاحتلال الأجنبي والتخلص من الظلم في جمیع أماكن العالم 

 .

ى بالطبیعة ومظاهرها من جبال وانهار وقد تكون قیم النص ذات طابع فني جمالي یتغن

ا،ولیل ونهار ... وزهر وعطر وفراش وطیر وحیوان... وبحار وغابات وثلوج وكثبان وریاح

والخلاصة أن الأدب الهادف ذو قیم إنسانیة، وغیره ذو قیم فنیة جمالیة تساهم في تعمیق 

.ب النفوس بصورة غیر مباشرةذالشعور وته

ىن یشفق على البائسین ویفكر في إعانتهم و لا یحقر إنسانا ویأسوالرومانسي هو م" 

لوم على لألام الآخرین ویهب كل ما یملك فيء سبیل تخفیف أعباء البؤس والإجرام ولا

البائس إذا أتى في المجتمع بما یعد شرا أو خبثا فالمجتمع لو لم یحرمه من بعض حقوقه 

.18، ص نفسھالمرجع 1
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هو إحلال السلم ورفع الظلم الذي یخضع له لأن هدف الرومانسیة 1"لما یعلمه المنكر

.الأفراد منذ زمن طویل، والعطف على الفرد لأنه أساس المجتمع وقوامه 

البائسین من نیر  ساعدةن في مویمكن أن نصف الأدب الرومانسي هو أدب ثورة لأ

"یكتور هیجو لأنها تدعو إلى حریة الفرد وفي هذا الصدد یقول ف،العبودیة ثورة في حد ذاتها

خوان ولا إبء فجر الأرض الموعودة، حیث لا یحاط المر قإن نهایة كل بؤس بالثورة أشر 

. 2"یكون فوقه إلا االله 

ولعل من التجارب الإنسانیة المعروفة تمثلت في الشاعر أبو القاسم الشابي الذي كان شعره 

التعبیر الوجداني الصادق في حب الوطن، والتندید بأشكال العبودیة، والدعوة یتأرجح بین 

شعبه على الثورة والنهوض، وكانت قصائده تخلو من النزعة حاثا إلى الحریة والكرامة 

القومیة السیاسیة كالقضایا التحرریة في الوطن العربي في شتى المجالات، إذا إسثنینا 

نجده في بعض قصائده، وهو مع ذلك یظل إحساسا عاما لا الإحساس الثوري العارم الذي

: التي یقول فیها " ة الحیاة ادإر " بعینه كما في قصیدة " یخص شعبا

إذا الشعب یوما أراد الحیاة                 فلا بد أن یستجیب القدر "

رـولا بد للقید أن ینكســي           ولا بد للیل أن ینجل

ر ـم یعانقه شوق الحیاة                     تبخر في جوها، واندثومن ل

. 68المدارس والأنواع الأدبیة، منشورات المكتبة العصریة، بیروت لبنان، دط، ص : سامي ھاشم 1
. 69ص نفسھ،المرجع 2
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العدم المنتصرصفعةمن ــاة            فویل لمن تشقه الحی

1"رـوحدثتني روحها المستتـات            كذلك قالت لي الكائن

وسعادته وحریة المجتمع على غرار أما نزعته الإنسانیة فإنه حاول أن یلتمس حقیقة الإنسان

أمثال إیلیا أبو ماضي وجبران خلیل جبران وأحمد أبو شادي وغیرهم ،الشعراء الرومانسیین

ین أكثروا في البحث عن السعادة في خبایا هذه الحیاة هي تلك فلسفة الشابي نتیجة ذمن ال

لركود والجمود، هذه لمظاهر فردیة التي عاشها وسط شعبه بعد تمرد وثورة على مظاهر ا

الثورة كان دورها في تحریر الشعوب من جمیع القیود، ومحاربة كل ما یعوق الإنسانیة من 

.   حریتها وكرامتها هذه الحریة التي تغنى بها كثیر من قصائده 

شعر أبو القاسم الشابي ذو طابع إنساني رحب فهو مثالي متسام في أنكذلك یرى النقاد "

2"ت في هیكل الحبالو ص" عشق جمالها الروحي ویتعبد له كما في قصیدته نظریة للمرأة وی

ة بأصدق المعاني أة إذا نجده یتغنى بالمر أكما خصص أبو القاسم الشابي نصیبا للمر 

عید للعالم شبابه وللطبیعة سحرها تة أوالمر "وأعمقها فهي كل الوردة تحیط بها الأشواك، 

ى القداسة، عنة من جانب إنساني، یحمل مأنه یعبر عن المر ولهذا فإننا نحس أوبهاها ،

ویربط بینها وبین أجمل ما في الطبیعة ویغني لمعنى الحب، لیجد في ذلك عالما سحریا 

. 3"رقیقا یزوده بصورة من الحیاة ما یفوق الجمال والحس

. 166اني الحیاة، ، ص غدیوان أ: أبو القاسم الشابي 1
. 307نسیة في الشعر العربي، ص االرمزیة والروم: فایز علي 2
. 119، ص 12009حیاتھ وشعره ، دار الأھلیة للنشر والتوزیع ، طالشابي أبو القاسم : یوسف عطا الطریفي3
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: ي ـد الرومانسـي بالنقـة الشابـعلاق- 3

ل الحیاة الیومیة، و إن الموضوعات التي اتخذها الرومانسیین في شعرهم كانت یتنا

ربي من الغرب ومن عوتناولوا الطبقات الصغیرة، لقد هبت أنسام الرومانسیة على الأدب ال

الشعر المهجري یصحبها الشعور بالحزن والكآبة والألم والغربة ولقد تجلت في شهر الكثیر 

. > أبو القاسم الشابي < ب من أبرزهم من شعراء العر 

وكان "شابي یقوم على التقلید والمحاكاةلقد كان الشعر العربي قبل أبو القاسم ال

ین نجحوا في الهروب من ذفي قائمة الشعراء ال-لا یهم الترتیب–الشابي الأول أو الثاني 

، طریق البحث عن الشعر اةوالمحاكر على طریق التكرار یقبضة التقلید ومن مواصلة الس

أقدر على الحدیث عن الشاعر من –حتى الآن –خارج الذات ویحدثنا شعره، وهو ما یزال 

كل الدراسات الممتازة التي كتبت عنه، یحدثنا هذا الشعر عن بدایاته المبهمة، عن محاولاته 

أن أبو أي،1"التي تسعى إلى تبریر وجوده والبحث عن صورته هو لا صورة إنسان آخر

ته وأسلوبه واختار لقصیدته نفس غالقاسم الشابي تمرد على المحاكاة والتقلید، ولقد اكتشف ل

. الملامح التي لا تقدم عصرا آخر غیر عصر الشابي وحده 

القاسم الشابي قد أعلن ثورته على الكلاسیكیة والواقعیة اللتین ين أبإوبالتالي ف

وسوف نرى فیما بعد أن ثورة الشابي التعبیریة لم "تستندان إلى نظریتي المحاكاة والانعكاس 

تقف عند المضامین الجدیدة واللغة الوجدانیة المجنحة ، بل تعدت ذلك إلى محاولة تغییر 

. 201، ص 1977، 2ط–الأدب بیروت دارراتو عمالقة عند مطلع القرن ، منش: عبد العزیز المقالح  1
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وتها، وتوقفت الأسباب ذر الرومانتیكیة لم تصل إلى ن الثورة التشكیل الفني للقصیدة، إلا أ

كانت وراء اختصار المراحل الأدبیة قد استرعت هذه الظاهرة انتباه عدد من نقادنا 

لمحوا إلى خطر اختصار المراحل الأدبیة وإلى أثر هذا القفز على الأدب أالمعاصرین، ف

.1"والفنون

حصورا، وإنما تعدت أصداءه إلى مختلف أنحاء الوطن لم یكن الاتجاه الرومانسي م

ة أو وجدانیة لیس في قففي تونس كان أبو القاسم الشابي یشیر بالفلسفة رومانطی"العربي 

الخیال الشعري عند العرب –نقدیة ضمنها محاضرة ألقاها ىشعره وحده، وإنما في رؤ 

صف الحسي وفي الاهتمام الاة في الو غموجها فیها انتقاد حاد إلى ما عده م1972

یة في الشعر العربي ومؤكدا على أهمیة یقضة الإحساس الداخلي والخیال عبالمحسنات البدی

، ومن هذا نقول 2"نطقیة الفردیة بالضمیر الوطني العام االفني من منظور تمتزج فیه الروم

ات اللفظیة من قیأن الشابي وجه انتقاد حادا على الشعر العربي القدیم الذي كان یهتم بالتنم

.ارات وتشبیهات مركزا على أهمیة الإبداع في الخیال الفني في الشعر عاست

ظهر أبو القاسم الشابي في الوقت الذي أصبح فیه الشعر العربي یشهد ثلاث 

اتجاهات شعریة مدرسة الدیوان ومدرسة أبولو، والمدرسة المهجریة، وقد كانت هذه المدارس 

التقلیدیة في الشعر ورفضت كل ما هو قدیم الفنیةتحمل لواء الثورة على القدیم والتجارب 

ي ركزت على الذات ومخاطبة النفس ملامح الرومانسیة الغربیة التمستمدة أصولها من 

.210ص : المرجع السابق 1

362-361، ص 3الأدبي ، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء المغرب، طدلیل النقد : یجان الرویلي، سعد البازغي م2
 .
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والرومانسي یطمح إلى عالم أسمى من عالمه فكان یلجأ إلى الصور التي یهتدي من خلالها 

إلى سعادته ، ووجدوا الخیال أساسا لنظریتهم الشعریة، الذي كان یغلب على معظم تلك 

.والفنیة الحركة الرومانسیة بكل أهدافها الإنسانیة

وقد بدت القصیدة الرومانتكیة في أول عهدها وكأنها نبت مخالفا لطبیعة القصیدة العربیة "

ة هذه القصیدة ونظامها الخلیلي، والقصیدة هي القصیدة نفس یبنفي مع أنها لم تغیر شیئا

اختلفالأدوات التعبیریة، لكن الحس الموسیقي، والإیقاع العام نفسالبحور، نفس التفاعیل

تهدف إلى بعث الحركة الأدبیة، وتأهیل قیم 1"الإیحاء والضلال الجدیدة الألفاظدلالات في

جمالیة وفنیة في الشعر خاصة، وكانت تبدو ملامح هذه النهضة الشعریة كشعر البارودي 

ین أعطوا للشعر قیمة ذوخلیل مطران، وكذلك المدرسة المهجریة وجماعة الدیوان ، ال

ن الشاعر هو الذي حاول أن ینظر إلى ذاته والآخرین صورا من التجارب التي إنسانیة، وأ

بالرومانسیة، ووجدت انفعالها العمیق لدى  أبو تأثرت تشترك فیها الاتجاهات الأدبیة التي 

القاسم الشابي التي تتمثل في محاضراته  الخیال الشعري عند العرب التي أثارت ضجة 

رلذي جاء بأراء جدیدة للخیال في الشعر العربي القدیم، وقصعارمة في الأوساط الأدبیة ا

على مستوى التجربة وعن طریق الإبداع الفني في الرسم سواءالشاعر في كل ما هو قدیم 

ل صور یشعره من الذاتیة ومن هنا یرى أبو القاسم الشابي یمكن تشكلذي خلى والتصویر ا

إنه البیان الذي أعلن به الشابي حضوره "، ویرى كثیر من النقاد والدارسینفنیة جدیدة 

نه یرفض الخیال الصناعي، ویرفض الخیال أالشعري المغایر لما كان شائعا من الشعر، 
. 202عمالقة عند مطلع القرن، ص : عبد العزیز المقالح 1
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المجازي، ویقبل فقط ما دعاه الخیال الفني أو الخیال الشعري، ومواصفات هذا ا خیال أو 

.1"قواعده التعبیریة هي نفسها مواصفات وقواعد الخیال الرومانسي

ومن هنا نقول أن الأدب العربي یمتاز بالخیال الصناعي وهو الخیال الذي یمتزج بین 

المجازات والتشبیهات وتعابیر البلاغة، فإنه لم یبحث في هذا الجانب في الشعر العربي 

القدیم، وإنما بحث في الخیال الفني الذي یكشف على الإنسانیة الجمیلة لأنه ینظر إلى 

فق فیه أمواج الزمن بعزم وشدة إلا أن ذلك هو الخیال الفني عنده داة، وتنالخیال نظرة الحی

ف إلى اللغة رونقها، لان اللغة لا تستطیع النهوض دون خیال من حیث یوالخیال كنز یض

. السعة والعمق 

وهو الذي تندمج فیه الفلسفة "ومن وراء الخیال نلمح فلسفة الفكر وهدیر الحیاة، 

ج فیه الفكر بالخیال ومنه ألفت فیه كتب البلاغة على اختلافها وهذا ما سماه بالشعر ویزدو 

بالخیال الفني الذي تنطبع فیه النظرة الفنیة التي یلقیها الإنسان على العالم الكبیر، وكذلك 

ثم ،هناك ما سماه الخیال الشعري لأنه یضرب بجذوره إلى أبعد غور في صمیم الشعور 

الصناعي لأنه ضرب من الصناعات اللفظیة وهذا ما سماه الخیال الخیال ما سماههناك

، فهو یلتقي مع الرومانسیین في نظرتهم للخیال لان الخیال الشعري عنده یتمیز 2"المجازي

بالقدرة على التكامل والمزج بین الخیال والفكر ویمكنه أن یخلق نوعا من المعرفة تقارب 

.المعرفة الفلسفیة 

. 203ص : المرجع السابق 1
. 27أبو القاسم الشابي حیاتھ وشعره، ، ص : یوسف عطا الطریفي 2
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محاولات في تطویر الشعر العربي لشاعر التونسي أبو القاسم الشابيلقد كان ل

" أنوالذي بین فیه " الخیال الشعري عند العرب " لك من خلال كتابه ذالحدیث والمعاصر و 

ضروري له كالنور والماء والسماء، عنهىالخیال ضروري للإنسان لا بد منه ولا غن

عوره، مادامت الحیاة والإنسان إنسانا، وذلك أن ، ولعقله ولشهبلضروري لروح الإنسان ولق

عنه، كما أنه روح الإنسان ورئته الاستغناءالخیال نشأ في النفس الداخلیة للإنسان ولا یمكن 

.1"اللتان تسیران معه جنبا إلى جنب 

وتراكبیة لم یمكن یفهم هفالخیال الشعري حینما كان یستعمله الإنسان الأول في جمل

فهو كان یستعمل الخیال على ثقة تامة ) المجاز ( سمیها نالثانویة كما نفهمها نحن و همعانی

فالخیال ینقسم إلى " المجاز عن لا یخالجها الریب في أنه قد قال كلاما حقیقیا بعیدا

قسم اتخذ الإنسان لیتفهم به مظاهر الكون وتعابیر الحیاة، وقسم اتخذه لإظهار ما : قسمین 

ومن هذا القسم الثاني تولد قسم أخر ،في نفسه من معنى لا یفصح عنه الكلام المألوف 

القسم الأخر هو ولدته الحضارة في النفوس وارتقاء الإنسان نوعا ما كما كان علیه، وهذا

الخیال اللفظي فالقسم الأول هو أقدم أقسام الخیال لأن الإنسان اخذ یتعرف على ما حوله 

ما یحسه، فكان عداخل الكون وأخذ یعبر عن المعاني بألفاظ وتراكیب، واستطاع أن یعبر 

جاز هذا النوع الجدید من الخیال، هذا النوع الذي عمد إلیه الإنسان مختارا فكان منه الم

. 2"شبیه وغیرها من فنون الصناعة وصیاغة الكلامتوالوالاستعارة

.  18، ص 2ي عند العرب، الدار التونسیة للنشر ، طعرالخیال الش: أبو القاسم الشابيینظر 1
. 20، 19ص : المرجع السابق2
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:ة ـف الطبیعـتوظی-1- 3

بالطبیعة، وكثیرا ما لمحوا إلى مواطن الجمال فیها، ااءالقدیم اعتنذكان العرب من

وحاولوا تشخیصها بقمرها وشمسها ونجومها، وقد واصلوا الأدباء الرومانسیون السیر على 

تمیزت بحب الطبیعة حبا یبعث على ب النقاد دوما إلى أن الرومانسیةویذه" هذا النهج

اعر الرومانسي وقد اندمجت نفسه الارتباط الدائم بها ویصل إلى حد تقدیسها فنجد الش

وكان أبو القاسم الشابي من 1"بجزئیات الكون من حوله لیستنطقها بما یحس به من مشاعر

هاجم الجمود ودعا إلى العمل الدائم مستمدا تأملاته " بین الشعراء الذي سار على منهجهم

ان علیه ألا یبقى على ا أن الطبیعة في حالة تجدد دائمة كذلك الإنسمفك"من كتاب الطبیعة، 

بدون سبب، بل إن هذه لا تزجمر حالة واحدة، السیول لا تنهمر والریح لا تعصف والرعود

.2"العناصر هي وسیلة الطبیعة للثورة على ذاتها

لقد سار على منهج من تأثر به مثل جبران خلیل جبران، فكان ثائرا على المجتمع والدعوة 

یتحدث فیها عن ( ئد تدور حول الطبیعة مثل قصیدة على الطبیعة، وقد كانت له قصا

:قصیدة أغاني التائه) الغاب قائلا 

وم ـــوبحار لا تغشیها الغین في قلبي فجرو نجوم            كا"

یل ــوربیع مشرق حلو، جمارـــــوأناشید وأطی

. 409الرومانسیة والرمزیة في الشعر العربي، ص : فایز علي 1
. 83، ص 1979المدارس والأنواع الأدبیة : سامي ھاشم 2
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وأساه..... مات ولكن كان في قلبي صباح وإیاه                   وابتسا

1"آه!آه ما أشقى قلوب الناسالحیاةما هول إعصار !آه

على كل حال شرط وزیف وهذا التصویر للطبیعة وما یمثله من خیر وجمال وقیم أصلیة و 

وفي " دة الحیاةراإ"یتجلى میل الشابي للطبیعة في جنبات شعره، فتظهر مثلا في قصیدة 

.اني الرعاة وأغاني التائه وغیرها غوأ" وبقایا الخریف " الضائعة الجنة "

فالشاعر كان بائسا من وضع المجتمع، فلجأ إلى الطبیعة لینسى بؤسه وهمومه الذي 

وجد فیها من الزهور والنباتات والأشجار، ووجد فیها سكونها وسحرها، لأنها مرتعه الذي 

.  یعیش الراحة في أحضانها 

:ي ـم الشابـو القاسـد أبـز عنـالرم-2- 3

التي وجدت تأثیرها حدیث متأثرا بالاتجاه الرومانسي الرمزیة في الشعر العربي التلقد ظهر 

على المدارس التجدید، ودعوتهم إلى إعادة التجدید في بناء القصیدة الشعریة وقد تأثروا 

وجاء الرمز "واستفادوا من هذه المؤشرات في شعرهم في توظیف مختلف الرموز والأساطیر  

في شعر الشابي متداخلا ومركبا، حیث كشف فیه عن صراع الأضداد مستخدما أكثر من 

ز بدلالة واحدة فقد ورد اللیل والمساء بدلالة واحدة، أو الفجر والصباح، أو الفجر والربیع رم

أو الصباح والربیع ، ثم كشف أیضا عن تصارع اللیل والحلم أو الخوف والربیع وهكذا ، 

. 91أغاني الحیاة ، ص : أبو القاسم الشابي 1
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لاللیةوقد عبر الشابي عن صور . 1"وتفهم هذه الدلالات من خلال القصائد الواردة فیها

ن وقتل الأحلام واستخدمها للغربة والرهبة والضعف، كما استخدمها أحیانا رمزا للظلم والحز 

ونجد أبو القاسم الشابي انه یعري ،للحب والجمال وإن غلبت علیه دلالة الحزن والظلمة 

ورموز تكون داخل أساطیرویعطیها مواقف غامضة من الصورة الشعریة من قیودها الحسیة

.    یر المباشر في استخدام الرموز النفس، والابتعاد عن التعب

وفي شعر أبو القاسم الشابي كثیرا ما نشاهد هذه الظاهرة ، إلا أنها تأتي في بعض " 

ي یصبح من العسیر ملاحقة المستوى الشعوري للتجربة، من تالأحیان غامضة الدلالة، ح

" جمال الحیاة " أبرز مظاهر هذا الإیحاء والتكثیف في شعر أبو القاسم الشابي قصیدته 

:2"جمال الشمس وقت الغروب، وجمال الصباح زمان ظهوره"ها واصفا فیالتي یقول 

احـــــالأقمس، من كأس خمر ندي الدا            فاحتست"

ي ـــش اللیل، في تلك النواحـر                 ـواعتلت بلقیس ع

اح ـــــــالكفإضرامبعد روب           ـــلت لغماثم 

3"احـــمس في العرش الفساللیل برغم الشـ            واستوي

:"دان ـر الوجعاـي شـالشاب" -3- 3

. 89أبو القاسم الشابي حیاتھ وشعره، ص : یوسف عطا الطریفي 1
، كلیة ) لم تنشر ( الماجستیرمظاھر الإبداع في شعر أبو القاسم الشابي، رسالة مكملة لنیل درجة : عكایشي لعزیز 2

.58، ص 2005ة، الجزائر، ن، جامعة محمد منتوري ، قسنطیالآداب
. 16دیوان أغاني الحیاة، ص : أبو القاسم الشابي 3
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ظهور الرومانسیة التي تدعو إلى تعمیق الشعر بالشعر العربي الحدیثظهرلقد 

أو تكون التجربة الشعریة لصیقة بوجدان وتقریبه إلى عالم النفس لیكون الإبداع الشعري، 

هتالشاعر وأحاسیسه وعواطفه ، حیث نجد الشاعر یقارن بین حالته في زمن الطفولة وحال

في ما بعد الطفولة، ومن هنا نجد في شعر أبو القاسم الشابي یحكي عن عواطفه 

" ي قصیدته من القلب إذا یقول فع وأحاسیسه، فهو شاعر وجداني وقد كان شعره عاطفي ناب

:" الجنة الضائعة 

قد كنت في زمن الطفولة والسذاجة، والظهور"

أحیاكما تحیا البلابل، والجداول، والزهور 

لا نحفل، الدنیا تدور بأهلها، أو لا تدور 

1"والیوم أحیا مرهق الأعصاب، مشبوب الشعور

الشابي شاعر وجداني في حیاته بلغ تأثره الشدید بالمذهب الرومانسي، وقد برز شاعرا 

فمن بین الخصائص الرومانسیة عند الشابي في "ناضجا بالمقارنة مع شعراء معاصرین 

اللفظ والعبارة والدعوة إلى الطبیعة والاستماع إلى النفس، وكان صادقا في تعبیره عما یجیش 

على وجدانه تفیض یاة والطمأنینة والسلام، وجاءت كل أشعاره أنغاما في نفسه من حب الح

.150ص : المرجع السابق1
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بأشعاره وتغنووتنساب من أحاسیس ومشاعره من خلال نزعته الإنسانیة ولذلك أحبه الناس 

"1 .

ن عظیم من النضج وان وجدانیته قد انطوت على أوحین نلتمس شعره نجده بلغ ش

قسوة الحیاة، وكثیرا ما نجد هذه الابتهالات الوجدانیة تفكیره بعمق وهي تجربة روحیة أمام 

" هیكل الحب "في شعره ومن بینها قصیدة صلوات في 

م التي لاو هذه هي الآ،كبرى التي یعانیها الشابي في نفسه وفي جسمهالهذه هي الحطمة " 

وجسمه، لام نفسهآلام شعبه ومجتمعه، و آ: منذ صباهم لایغرق في بركانها، لقد رافقته الآ

، وكان یتململ ولا یضع یزجعفكان یتلوى ولا ، وكأن بالوجود كله قد تجمع آلاما في كیانه 

في في نفسه جذور الأمل، ومن تشاؤمه وآلامه ظوقد تشاءم ولم یستطع التشاؤم لأن ی

هنا یمكن 2"ةوانفجرت عبقریته الشعریة، فكانت لنا تلك  الرومانسیة المثالیة المتألمة الثائر 

القول أن المعاناة التي لحقت بالشابي في حیاته وحیاة شعبه راح هذا الأخیر لینظم شعره 

.  مرضه زانه والفصح عن مشاعره ومعاناته ویعبر عن آلامه وأح

. 95أبو القاسم الشابي حیاتھ وشعره، ، ص : ینظر یوسف عطا الطریفي 1

. 571، ص 11987العربي، دار الجیل ، بیروت لبنان، طالأدبالجامع في التاریخ : حنا الفاخوري 2
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:ي ـم الشابـي القاسـر أبـي شعـة فـة الإنسانیـالنزع

لكل ما والدعوة إلى الخیروالتي تعنيإن الحدیث عن الإنسانیة بصفة عامة

والتصالح مع الآخرین وحتى مع والتآلفالتآزر ه هذه الكلمة من الدعوة إلى الحب وتحتضن

ة في الإنسان التي تسمو یلوهي تنادي بكل ما هو جمیل ونبیل، تلك النزعة الأص،الذات

بالنفس نحو المثل العلیا بعیدا عن الأنانیة والتعصب و بذكر الشابي فالظروف التي مر بها 

عان منه ونال منه مرض الذي الفبالرغم من ، فكان لها أثر عمیق في تكوین روآه الشعریة 

ولا شك أن الشابي هو أكثر من غیره تفاعلا ،العذاب والشقاء فأمطر البشریة بقصائده

في قصائد كثیرة من  تمثلتوهذه النزعة الإنسانیة ،ر عن التجارب الإنسانیة بیواندفاعا للتع

تفاعل فیها الشابي مع الحریة رادة الحیاة إلا واحدة من كثیراتشعر الشابي ولیست قصیدة إ

الشابي قبل أن یصل إلى أي أرض یكون وفي أي عصر یتحرك ، فوالكفاح التحرري في 

وتظهر ،1"هذا الدرجة من الوعي الإنساني ویقول متجاوبا مع كل كفاح في كل شعب 

: النزعة الإنسانیة من حیث المعاني الآتیة 

:نـوالوطة ـالحری- 1

زخر فقد رآها تقف عند نفسه، بل تعداها إلى أمتهإن إحساس الشابي بالألم لم یتو " 

وكان ل شعبها وحول حیاها جحیم لا یطاق، ذتحت كابوس الاستعمار الفرنسي الذي أ

ثار ثاروا لأمتهم و، اعددأقلون منه إلا ؟لم یستیقظهكالنائم الشعب التونسي في مجموع

ص 1997دار المعارف للطباعة والنشر،بیروت لبنان،دط ،منشورات،دراسات في الأدب والنقد: أبو القاسم محمد كرو1
83 .



النزعة الإنسانیة من حیث المعاني الفصل الثاني

37

إحساسا رقیقا بعلة أمته فهب الشابي في وجه ،وحسّ غلغل في أعماقهمعهم الشابي ثورة ت

معاناة شعبه من طرف الاستعمار الغاشم، وبالتالي بعث إذا فالشابي قد أحس ب1"المستعمر 

. روح جدیدة في شعبه  

:العالم یقول طغاةصیدته إلى قللبطش والظلم وذلك ما نجد في للتصدي

اة ــــحبیب الظلام عدو الحیدــــــها الظالم المستبیألا أ

اه ــــمن دمبةوكفك مخضو ـــعیف          ـبأناة شعب ضت ر خس

ى في رباهـــشوك الأسوتبدر ود            ــــوسرت تشوه سحر الوج

اح ـوضوء الصب،الفضاءوصحوـع              ـــالربیلا یخدعنك!رویدك

اح ـصف الرعود وعصف الریقو لام      ــالرحب هول الظفق ففي الأ

2راحــــومن یندر الشوك الجیبــــاللهتحت الرماد ف!ارذح

أنها لا بد یوما أن تثأر لكرامتها ،ففي هذه الأبیات نجد الشابي ینطق بلسان شعبه وأمته

،كل مظالمه ووحشیته اتجاه بلده وشعبهوحریتها المسلوبة في مواجهة المستعمر، ورفض 

هذه الرقة الحالمة الموشاة التي " حث على النهوض والوعي والعیش الكریم في وطنهم یو 

.اكر یحال شعبهذكره ذطلعتك في غنائه للحب والطبیعة هذه الرقة تنتفض فجأة إذا 

، ص 1959، 6دراسات في الشعر العربي المعاصر مكتبة الدراسات الأدبي، دار المعارف ، مصر ،ط: شوقي ضیف 
150 . 1

. 183دیوان أغاني الحیاة، ص : أبو القاسم الشابي 2
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یمطر قومه حاصبا من اللفظ والإثارة حتى یحطموه ،هنا یهب المارد فیه كمن مسته نار-

1" القید وسحقوه سحقا 

والدفاع عن الوطن وحریة الشعوب تبین بل تؤكد عمق التجربة الشعریة لدیه، فقد كانت آلام 

باحثا عن الأمل والرجاء ولا الشعوریة، شعوریة الفي كل قواه ومآسیه حیة نابضة الوطن 

هر وطنیته في كثیر من قصائده وخاصة قصیدة ظالآلام والمآسي، وتوالحریة باحثا عن تلك 

و الوطنیة شعور ذاتي یرضخ الإنسان بموجبه إلى دوافع نفسیة ومنازع ذاتیة ،الجمیلة نستو 

یتألب فیها مع المجموعة البشریة المنتمي إلیها تألبا وجدانیا انفعالیا والشعور الوطني عند 

فتقوم بین " لفظ تونس " وفىوالانصهار في الرمز الوطني الأالشابي حاد یصل إلى الذوبان 

مركز أنولا شك ،الشاعر ورمز عاطفته علاقات من الحب والإخلاص ثم النضال فالفداء 

2" تونس الجمیلة " تقل الوطنیة على نهج العشق والإخلاص قد جاءت به قصیدة 

ه ــالعفاء مراحل                  أو لربع غداـلست أبكي لعسف لیل طوی

قد عرانا ، ولم نجد من أزاحه ـــل              إنما عبرتي لخطب ثقی

ه ـــشعبه یرید صلاحظموق"                  بـالبلاد خطی" كلما قام في 

3"ه ــــألبسوا روحه قمیص إضطهاد                فاتك شائك یرد جماح

شعراء ثلاثة إبراھیم  ناجي، أبو القاسم الشابي، الأخطل الصغیر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : نعمات احمد فؤاد 1
.221، ص 1987

. 56، ص 1993باح ، قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون ، دار سعا د الص: عبد السلام المسدي2
. 10دیوان أغاني الحیاة ، ص : أبو القاسم الشابي 3
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لا ولا ینتحب ظلما ولا قهرا مع أن الظلم والقهر مصدران لهنا لا نجد الشابي یبكي ط

ب بها الذات الإنسانیة وینتحب لقهر رة یجیسنتحب في لوعة وألم وحلكنه ی،للبكاء والآلام 

وبالتالي فهو یحب وطنه ،المصلحین والغیورین لبناء وطنهم وانقاد شعبهم  وأرواحهم البریئة

لأن وطنیته تتعدى الحدود ،مبادئ الإنسانیة فیعبر عن حبه لتونس ویعد هذا من أسمى

من نفس ته وفي مقطوع،الجغرافیة إلى العالمیة بما یوحي بأنه إنساني من الدرجة الأولى

: القصیدة یعبر عن حبه لوطنه یقول 

هالهوى قد سبحت أي سباحج            ـالجمیلة في لأنا یا تونس

ه ــحاقد تذوقت مره وفر ي       ـشرعتي حبك العمیق وإن

وقامت على شبابي المناحة لست انصاع للواحي ولومت 

1فدماء العشاق دوما مباحة يـأبالي وإن أریقت دمائلا

وهو إیمان حقیقي بشعبه ووطنه من خلال التعبیر عن التعلق بتونس الجمیلة والسعي 

نحو ما فیه الخیر والصلاح لوطنه وعدم المبالاة بإراقة الدماء والتضحیة في سبیل الوطن 

.معینةمن أجل المجد، وقد تخطت وطنیته حدود الزمان والمكان، ولم ترتبط بمنطقة 

ته فلم تسعه الأذان، وقد أنكر الكثیرون هذه الآراء الجدیدة والجریئةولقد أطلق صو 

وتنكر الكثیرون لهذا الشباب الفائز، وهم في قیودهم راسفون، فأعاد الكرة في ثورة وهیاج 

. 10، ص المصدرنفسھ1
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وهدد الظالمین وانذرهم بسوء المصیر، وراح في عالم أوجاعه وآلامه یطلق صوتا ملتهبا 

التقدم أنبني قومه، ولذلك لأنه مقتنع بأمر مهم هو ویذیب نفسه لتكون غداءا لنفوس

. 1"والتحرر عمل إرادة شعبیة

ح بالثورة على كل أصناف الاستعمار دثم یعمد الشابي إلى تجاوز التجربة التونسیة فیص" 

في أي وطن كان، وهي ثورة باسم القیم الإنسانیة والمبادئ المجردة من حریة وعدالة 

2".ت ، التعسفبالتندید بكل مظاهر الكإنصاف ترمي إلى و 

لقد آمن الشابي بمبدأ الإنسانیة الذي یتعلق  بجمیع البشر وأن الحریة هي أسمى 

أنفهذا الشابي یصرخ بأعلى صوته مؤكدا ،لإنسانعلى االحقوق الإنسانیة التي وهبها االله 

أراد الحریة سعى إلیها في ثورة ، ومنة والحریة تنزع ولا تمنح في قصیدة تلتهب حماس

:ـورا لـه مـع الأرض حفي " إصرار وعزیمة وطموح حینما قال في إرادة الحیاة 

) هل تكرهین البشر؟ أیا أمٌّ :  ( وقالت لي الأرض كما سألت

) أبارك في الناس أهل الطموح   ومن یستلذ ركوب الخطر ( 

) رحجاشي الزمان، ویقنع بالعیش عیش الیملعن من لا أو ( 

) ا كبر مهمحب الحیاة ویحتقر المیت، یهو الكون حي،( 

1)النحل یلثم میت الزهر لا لا الأفق یحضن میت الطیور، و ف( 

. 560الجامع في تاریخ الأدب العربي،  ص: حنا الفاخوري 1
. 61عبد السلام المسدي ، قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون ، ص 2
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الحریة وأهمیة نحوإن هذه القصیدة من أكثر القصائد التي تعبر عن رؤیة الشابي

ستنطق الشاعر الأرض التي هي أم البشر ، فإذا بها تؤثر من أبنائها یو " ورائها سعيال

الخانعین أصحاب الطموح الذین لا یستسلمون و لا یحنون الرقاب، وفي الوقت نفسه تلعن 

ن الواحد منهم أالذین هم لیسوا من أبناء الحیاة، لأنهم قاعدون مكتفون بالقلیل من العیش، وك

حب الحركة الدائمة یفالكون حي ،الزمان في حركته المستمرةحجر أصم لا یهتم بمسایرة 

وراء الحریة یلزمه عطر الطموح ىأي أنه من یسع" 2ویكره السكون ویحتقره مهما عظم وكبر 

ضن میت الطیور والنحل لا ح، فهو یبارك الناس الذین لهم الطموح في الحریة ، فالأفق لا ی

.یلثم میت الزهر

:قول یالحیاة إرادةام قصیدة تفي خو 

غریب الجمال بأجنحة من ضیاء القمرروح،ورفرف 

ر حقد س،المحالمقدس في هیكل ،شید الحیاةون

أن الطموح لهیب الحیاة وروح الظفر:وأعلن في الكون 

3"إذا طمحت للحیاة النفوس فلا بد أن یستجیب القدر

اتخذه الشابي فكرا وفلسفة وموقفا لا یجید عنه أبدا حتى إن معظم "إنه موقف صارم محدد

فقد كانت نفسه حرة –الحریة –مواقفه الإنسانیة التي صاغها شعرا تصب في هذا القالب 
. 167، 166، ص الحیاةأغاني : أبو القاسم الشابي 1
. 110أبو القاسم الشابي حیاتھ وشعر ، ، ص : یوسف عطا الطریفي 2
.169المصدر السابق، ص :أبو القاسم الشابي3
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إلىینكرامتهم والمستعبدلأبیة، تعشق الحریة وتكثر من الهتاف بها، وتدعو العبید أن یثوروا

. 1"یرفعوا رؤوسهم إلى السماءأن

لیزید جمال الكون، تهرفرف خلق بأجنحمهذه الأبیات أن الطیر اليویبین لنا الشابي ف

وخلق القمر لیزید جمال اللیل ونستأنس بضوئه لیعلن في علیائه أن الحیاة هي للطموح "

القوي الذي یتحمل ویصبر لینال في النهایة حریته وكرامته، وهكذا یستجیب القدر لإرادة 

ین یناجون الحریة فتلبي طلبهم وتقبل علیهم من رحم البؤس والعذاب، لان ذیاء، الالأقو 

. 2"یستجیب لها القدرأنالنفوس الطامحة للحیاة الكریمة لا بد 

:وتتجسـد الحریـة فـي قصیـدة أخـرى یقـول فیهـا 

حى في سماه ضوحرا كنور الم        ـــخلقت طلیقا كطیف النسی"

ه ــوتشدوابها شاء وحي الإلت       ـــاندفعأیند كالطیرتغرّ 

راه ـــــى توتنعم بالنور أنّ باح         ـــتمرح بین ورود الص

3"اهــفي ربىبوتقطف ورد الرّ كما شئت بین المروج      ي وتمش

. 174، ص 1986–1محمد عبد المنعم خفاجي وأخرون ، الشابي ومدرسة أبولو، المؤسسة العربیة التونسیة، ط1
. 113ص -سم الشابي حیاتھ وشعره أبو القا:یوسف عطا الطریفي 2
90أغاني الحیاة، ص : أبو القاسم الشابي 3
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هویدعو با أوفر في شعره، فلقد بصر شعبه فنراه یخاطب شعبه یوالحریة أخذت نص

إلى العیش الحر الكریم والنهوض في سبیل الحیاة فهو وصف الطیر كرمز للحریة والاندفاع 

.إلى الأمام من اجل حیاة حرة كریمة 

:ا إلى الحریة إذ یقولویدعو وفي قصیدة نشید جبار نجده یتحدى الاستعمار الظالم 

اء ــــكالنسر فوق القمة الشمــداء          ــسأعیش رغم الداء والأع"

اءــو بالسحب، والأمطار والأنا       زئها... أرنو إلى الشمس المضیئة و 

اءسودــــما في قرار الهوة الولا أرى      . .ئیبـــل الكلا أرمق الظّ 

عراء ـــوتلك سعادة الش-دار غــما      ــوأسیر في دنیا المشاعر، حال

1"یب روح الكون في إنشائيذوأـیها        ــلموسیقى الحیاة ، ووحيأصغ

لت هذه الأبیات فكرة مضمونها ثقة الشاعر بنفسه أمام قوة المستعمر وظلمه وسعیه إلى مح

الحریة ویحیا قویا رغم المرض ورغم ظلم الأعداء كالنسر عالیا مرتفعا فوق قمم الجبال 

متطلعا إلى الشمس المرتفعة المشرقة بضوئها ساخرا من السحب التي تغطي الحقیقة 

اء، ولا أنظر بطرف عیني إلى الظلال ولا إلى الحفر البعیدة السوداء والأمطار الشدیدة والأنو 

غیا لموسیقى الحیاة وإلهامها صوسأبقى سائرا حالما مغردا إلى الحریة م"ولن تنكسر همتي، 

. 178المصدر السابق، ص 1
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لأسیل الوجود المطلق في قصیدتي مستمعا إلى صوت الحق والكرامة الذي یحیي القلوب 

.1"الضعیفة

.قول فیها یلبي فماذا تروم التي اتخذها رمز للحریة إذ وفي قصیدته أكثرت یا ق

أما ترى البلبل في غابة ؟ "

یشدوا وفوق الغاب تخطو النجوم ؟ 

أم ترى الأسحار تبدو بها الغابات ؟ 

كالأحلام ، خلق السدیم ؟ 

أم ترى الآمال في سحرها ؟ 

.2"أما ترى اللیل یناغي النجوم ؟

رة سعیدة، إذ جعل البلبل رمزا حیة ورغبة الشاعر في حیاة إنه إحساس قوي للحر 

.للحریة باعتبارها مبدأ إنسانیا 

ولیس هناك أسمى من الحریة التي عانت منها الأمة العربیة في تاریخها المعاصر ، التي 

، الذوذ عن الأوطانللشابي شعر رائع في ،و كانت تعاني العبودیة ومشكلة المستعمر

الشابي ،أهدافه النبیلة عن وطنه وأمته، والوصول إلى حیاة سعیدة لكل البشروالوصول إلى "

. 114أبي القاسم الشابي حیاتھ وشعره ص :یوسف عطا الطریفي 1
. 96، ص أغاني الحیاة: أبو القاسم الشابي2
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الفناء كره الحروب التي تودي بالإنسانیة وتذهب المحبة وتحل تأحب الحیاة كره كل مسببا

على الشعوب بفإذا ما فرضت الحر –ملاسلسلام بعیدا عن الاستإلى اودعا –البغضاء 

.1"فلتنهض ولتقاتل قتال الأبطال

ته في استیقاظ الشعب من نومه رغببالعودة إلى قصیدة رواة الحیاة یمكن الوقوف على مدى 

:قـالوالتمتع بمزایا الحریة وخیرات الوطـن عندمـا الاحتلال،وخوضه غمار المقاومة ضد 

ر ـصون                ظمئت إلى الظل تحت الشجـظمئت إلى النور فوق الغ"

ر ـــویرقص فوق الزهيمروج                 یغنــالظمئت إلى النبع بین

2"رــالنسیم ولحن المطسوهمـیور              ـــظمئت إلى نغمات الط

فالنور رمز الحریة والظل رمز للراحة والاستقرار، والنبع رمز للعطاء، ونغمات الطیور رمز 

الشوق والعزیمة في النفوس للدفاع عن الوطن والأرض روالرحمة، فهو یحاول أن یبدلفةللأ

.والخیرات

:ة أالحــب والمـر - 2

. 75فخرى حسن طمیلة ، أبو القاسم دراسة في حیاتھ وأدبھ ، ص 1
. 168ص أغاني الحیاة،: أبو القاسم  الشابي 2
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یتمثل في حب االله ، وحب القاسم الشابي هو نور لا ینطفئ أبي إن الحدیث عن الحب عند 

یتمثل الحب و الإنسانیة جمعاء، وبذلك حب الحیاة بأسرها، والكون والطبیعة وحب الناس

في حب الوطن، القومیة وحب قول الحقیقة، حتى حب العلم، فنجد أبو القاسم الشابي یهتف 

:إذ یقول في قصیدته الحب هائعو ر و بهذه العاطفة في إحدى ترنیماته 

ق ــــالحب شعلة نورسا حر، هبطت               من السماء فكانت ساطع الفل"

سق ـــــعن وجوه اللیالي یرفع الغمزقت على جفون الدهر أغشیة     

قــــــبیضاء الفجر والشفهأیامـحة       ـــالحب روح إلهي مجن

ـــقجر مؤتلضحوكانجما جمیلا ــا           یطوف في هذه الدنیا فیجعله

ق ــــــأفبنواولا تألف في الدنیا لولاه ما سمعت في الكون أغنیة            

رق ـحالمنولم یشفق ،الجحیمضه               خاــوقذالحب جدول خمر، من ت

1"ي؟؟ یا فرقيقبر يإذا ما ضمنيخوفما       ـــالحب غایة آمال الحیاة، ف

میل وأثره جیستطیع أن یعطى صدى كبیر عن الحب الإن المتأمل في هذه الأبیات 

على الكون والوجود، وهي غیر ذلك وهي شعلة نور یضئ القلب بالسطوع حیث تتسرب إلى 

ه الدنیا فیجعلها نجما هذنور الشفق، بطوافه في و حنایاه، وروح إلهیة جناحاها ضوء الفجر 

ساطعا وجمیلا، أغنیة الكون تدعو إلى التآلف والتوافق والوئام والحب خمر رقراق یملا 

. 54ص ،المصدر السابق1
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الانكسار و الخوف الموت وبالنشوة والشجاعة وهي غایة أمال الحیاة التي تحمیه منالإنسان

.والانهزام وبذلك كان الحب مصدرا للسعادة والراحة الإنسانیة 

حب الوطن من اجل النهوض به ذلك ما نجذه في قصیدته بنادي الشابي یو 

:  سر النهوض یقـول فیهـا 

ـهفیــاستیقظتیدفعه                عزم الحیاة إذا ماحین لالا ینهض الشعب إ"

ه ــــإلى السماء إذا هبت تنادیـا       مندفعـالغبراءترق یخوالحب 

1"یه ــــها وتبلیلفیبأما الحیاة وا                ثـــوالقید یألفه الأموات، مالب

یاهم حب الحیاة، لكل من أراد إالإنساني لجمیع الشعوب مانحا هإن الشابي یرسل نداء

إلا بالعزیمة والإصرار، والحب والعطاء ىأتتأن ینهض بنفسه وبأمته نحو الأمام وذلك لا ی

هر تجربة الحب عند الشابي ویؤكد على أهمیة جمال الروح في المرأة فهو فوق كل ظوت

:ما الجمال الشكلي لا یبقى حین قال في قصیدتهجمال لأنه مستمر، وباقي مرور الأیام، بین

ود ـــویمضى بحسنه المعبــر      وربیع الشباب یدبله الده"

2"غیر باق في الكون إلى الجمال              الروح غضا على الزمان الأبید

.131ص أغاني الحیاة،: أبو القاسم الشابي1
.110، ص نفسھالمصدر 2
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عن الجانب الإنساني المرأة ولیعبر غنى بها الشاعر حول تهي نظرة إنسانیة مثالیة 

إلى أن حب أبي القاسم الشابي، سرعان ما " معنى القداسة ثنایاها الرفیع فیها ویحمل في 

من وحدة العاطفة ویتخلص من ذاتیة التجربة، فیسبغ على حبه هالة من القداسة ینفلت 

جربة وتتحول التجربة إلى تهالطهر ویكبر الإحساس بالحب في قلبه وتتعاظم المرأة في نظر 

ة مصدر للوحي والإلهام أروحیة عمیقة كالتي نجدها عند الشعراء الرومانسیین، من اتخاذ المر 

عند أبي لما تحمله في قلبها من عواطف رقیقة، ومعان إنسانیة نبیلة، وعندها تصبح المرآة 

تحمل فیها وتصوف،عفة نظرة إلى المرأة نظر، فو 1"القاسم الشابي صورة للجمال المنشود

ة كمثل أعلى للحیاة أالشقیقة والصدیقة، وهو یتغنى بالمر و نبل المعاني الإنسانیة فهي الأم أ

.    الجمیلة 

طریق " ة تكون مصدر للبهجة أو مولدا للشقاء فـي قصیدتـه أویؤكد الشابي أن المر 

:"الهاویة 

ورود ــه بالنللواتي تفرشــن            وسبیل الحیاة رحب وأنت"

د ـرائع السحر ذ جمال فریــــا      أن یكون بهیجأردتنأن

2"ك یدمى الفضیلة والحب                 ویقضي على بهاء الوجودبشو أو 

.59مظاھر الإبداع في شعر أبي القاسم الشابي، ، ص : عزیز لعكایشي1
. 111،ص أغاني الحیاة: أبو القاسم الشابي 2
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وهي رؤیة إنسانیة جمیلة حول المرأة فهي مركز الحیاة  أو الشقاء في هذه الحیاة، وكان 

على الحبیبة دائما صفات التقدیس یسبغد روحانیة رفیعة فهو حبه شفافا یكون غالبا له أبعا

:" صلوات في هیكل الحــب" والإجلال من مثل قوله في قصیدته 

كاللحن، كالصباح الجدید أنت كالطفولة كالأحـلام           عذبة"

كالسماء الضحوك كاللیلة القمراء               كالورود كابتسام الولیـد 

!وشباب منعم أملـــودــــال    یالها من وداعة ، جم

1"ـ                س في مهجة الشقي العنیدـیالها من طهارة تبعث التقدی

امي، وتجسد تسهي صور خیالیة أكثر منها واقعیة تجاه المحبوبة، صور لها صفة ال

.ولة، كالأحلام، كاللحن كالصباح الجدیدله حسنا معنویا في قلبه، فهي عذبة الروح، كالطف

ة التي اعتبرها الأدب أالمر احترامفي دفع عجلة الحیاة، وهل الحب إلا إنه یقدر الحب كقیمة"

ة في نظرة فن متجرد عن تلك أن جمال المر ،إالعربي في بعض مراحله ملهاة بید الرجل

،ة یزدوج فیها الحب مع الإجلالأللمر رة السامیة ظإن الن،الظواهر المادیة التي تتصل بالجسد

ثم یواصل ،2"ع الوجود ینابیفنون السماء یلتمس لدیها من الإلهام ما تضن به منإنها قطعة

: في قصیدته 

عبقري من فن هذا الوجود ما أنت أنت رسم جمیل          !أنت"

. 124، ص السابقالمصدر 1
. 36، ص 1996، 1أبو الفاسم الشابي  رحلة طائر في دنیا الشعر الدار المصریة الإنسانیة ط:عبد العزیز النعماني 2
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1"ددس معبو ـال مقـفیك ما فیك من غموض وعمق               وجم

.إن الحیاة تحلو له عندما یرى محبوبته، فهي عنده رمز للطهر والجمال والصفاء والسمو 

الشابي أحب انهذه النماذج الشعریة لا تقیم الدلیل على"مثل نوقد یقول البعض أ

لم یهتف باسم هند أو نعم ، كما هتف بها شعراء العرب من قبل ، وقد یكون فبعینها ، امرأة

.2"جنسكعلى أنه یخاطب امرأة ذلك دلیلا

:یقول فیها " أیتها الحالمة بین العواطف " ویتجسد لنا من خلال قصیدته 

ود  ر وك و ـن شـولكن ما بیــاب          رة في الغــأنت كالزه"

وف الورود ــوالدود من صنـر          الشریالحسكالریاحین تحسب 

3"إنما الناس خلق             مفسد في الوجود، غیر رشید...فا فهمي الناس

وظف المرأة رمزا لنفسه وروحه الحالمة یه الأبیات أستطاع أن ذإن الشاعر من خلال ه

.والفسادبالخیر والجمال في ظل مجتمع تعمر به الأشواك وتحیط به ألوان الشر 

:  ثـم یواصـل فـي قصیدتـه 

كالموج في الخضم البعید ورود البیضاء        كالئ كالملاك البر "

.1"كالكوكب البعید السعیدر        ـي الطیور كالشفق الساحكأغان
.124أغاني الحیاة، ص: أبو القاسم الشابي1
. 144أبو القاسم الشابي دراسة في حیاتھ وأدبھ، ص : فخري أحمد حسن طمیلة 2
. 155أغاني الحیاة، ص :أبو القاسم الشابي 3
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فهو یصفها بالملاك ویشبهها بكائن مقدس یبعث الحیاة من جدید، كالورود البیضاء رمز 

بجذورها السامیة التي تضربلطهر، وشبهها أیضا بالموج رمزا لصفاء وغیرها تلك المعاني 

.في أعماق الشاعر

مثل هذه النظرة للمرآة تلقانا كثیرا في شعره فهو یرتفع بها دائما إلى أفاق علویة سامیة " 

والفساد وهو ینعار دائما إلى وربالشر المليء ویراها مصدر الخیر والعطاء في هذا العالم 

شوك والحسك، لا محاطة بالالزهرة الجمیلة الرقیق الشفاف أو ،جانبها فیراها ذلك المخلوق 

هرها القدسي كالروح الجمیل الذي صاغه االله ظویدعوها أن تحیا كالملاك البرئ متسامیة في 

ویكمل الشابي في رسم ، 2"م والشرثمن عبیر الورود بعیدا عن عالم البشر المليء بالإ

تجمع ما في العالم لأنها تمثل ة الملائكیة الكاملةأأحاسیسه والمرأة تتجلي في صورة المر 

.المعاني الإنسانیة الراقیة 

ني بالحب إلى أخر لحظة في حیاته غناء الذي یؤمن أن الحب هو غورغم ذلك فقد بقي یت"

، فهي امرأة مثالیة تكونت من روح لا ة التي یحبها من صنع خیالهأمعنى الحیاة وظلت المر 

یزة وهذه الظاهرة غر سمو فوق نداء الایا شفافجاءت خیرا مطلقا وحبا روحیمن جسد ولذلك 

. 3"وغیرهم"دي موسیه"و " ورد ورث"و"شیلي"مشتركة بینه وبین الرومانسیین إنه حب 

:العــدل والشجاعــة والرحمــة - 3

.ص نفسھا ،المصدر نفسھ 1
. 294، ص 2007وآلیات القراءة دار المعرفة الجامعیة ،  دط، :النص  الشعري: فوزي عیسى2
. 120أبو القاسم حیاتھ وشعره ، ص :یوسف عطا الطریفي3
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لقد كان للشاعر الذي یعیش قضایا عصره ومجتمعه أمنیات وطموحات سامیة یصبوا 

،لها لأنه یراها واقعا ماثلا أمام عینه لتتحقق له السعادة ، وتتمثل أسس السعادة الإنسانیة

فالعدل مطلب إنساني نبیل یحقق الطمأنینة ،فمن الإیمان والحكمة والشجاعة والعفة والعدالة

تقف أمام الظالمین وتحقق الإنسانیة وتضمن الحقوق للجمیع ، التيلمحبة والشجاعةاينموی

كما نادى بالرحمة والألفة، فما أجمل أن یتراحم الناس فیما بینهم إذا أن ذلك من أبرز 

.مقومات الإنسانیة ومتطلباتها 

ویبدو أنه " س فلسفة الثعبان المقد" وتظهر فلسفة القوة عنده أكثر ما تظهر في قصیدته " 

لقد كان الشحرور یغني ... رمز للمستعمر بالثعبان وبالشحرور للشعب الضعیف المسالم 

طربا منشدا أغانیة للشمس المشرقة، وللأعشاب الندیة ، تعیش في قلبه السعادة، ویغمر 

، وبذلك عمد إلى تخیل حوار دار 1"نفسه حب الحیاة لا یضمر الحقد، ولا یظهر البغض

بین الشحرور الذي رمز له بالخیر والضعف، والثعبان الذي جعله رمزا للقوة الغاشمة والشر، 

:حین قال 

للشمس فوق الورد والأعشاب الشحرور یرقص منشـدا          والشاعر "

لاب ـالخسكرى بسحر العالم ــــه  شعر السعادة والسلام ونفس

ما فیه من مرح، وفیض شباب ـــــمال، فغــه ثعبان الجبآور 

اب ـسوط القضاء، ولعنة الأربــــه كأنه        علیاــــمضضغن
. 76أبو القاسم الشابي دراسة في حیاتھ وأدبھ، ص : فخري أحمد حسن طمیلة1
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ثاب ــــمتلفتا للصائل المنلشقي ، فصاح في هول الفضاء      ث اغب

!؟ــيماذا جنیت أنا فحق عقابــــرح ثائرا  وتدفق المسكین یص

ي ـــبالكائنات، مغرد في غابــزلتغي مــــلا شيء إلا أنن

؟ 1"يـــود جریمة؟              أین العدالة یا رفاق شبابــــأیعد هذا في الوج

عبان ثلكن الفطائر الشحرور كائن مسالم رمز به الشاعر إلى الإنسان الضعیف المسالم، و 

یقتل یضطعن علیه، ویحسد علیه عیشه، أراد أن یصرعه یصرع السعادة، یغتال السلام، 

.لیحل محله الدمار، ینزع السلام یشغل الحربالحب،بد نالطمأنینة وی

سلاحا یشهره، حاول أن یبحث عن دثم وقف الشحرور أمام العدو المتربص، یصرخ ولا یج

الأسباب التي جعلت المجرم ینقض علیه حقدا و حسدا و عدوانا

:وفي مقطع أخر من نفس القصیدة یقول الشاعر على لسان الشحرور 

!وفكرة الغلاب،؟ فالشرع المقدس ههنا                  رأي القوي )أین(لا "

!اشد عقابسوىعند القویماله           ،..وسعادة الضعفاء جرم 

حلم الشباب، وروعة الإعجاب ــا            هتولتشهد الدنیا التي غنی

والعدل فلسفة اللهیب الخابي ــة               أن السلام حقیقة ، مكذوب

192دیوان أغاني الحیاة ، ص : أبو القاسم الشابي 1
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1"وتصادم الإرهاب بالإرهابلا عدل، إلا أن تعادلت القوى              

و أن سعادة ،ر أصبح موقنا بان لا سلام و لا عدل یهبه القوي هدیة للضعیف فالشحرو 

ن العدل في هدا الوجود لا ،إلا القوي إفا القوي لا یخشى ،الضعیف تعتبر جرما عند القوي 

.القوةبفلا عدل و لا حق غیر مدعم ،یمكن أن یتحقق إلا  إذا تعادلت  القوي و تساوت 

الهادف الدافع الملتهف الذي یطهر نفوسها من الأوهام والخدع هذا الطراز من الشعر " 

الطراز من هذا .....والبدع ویطهر حواسنا من الخدر اللذیذ، الذي تتمطى فیه وتسترخي 

العفن الذي یعیش في بعض شرقنا یهالشعر المتسعر الذي یفتح عیوننا على الواقع الكر 

.لیتحرر منه لیدفع عاره

مسلحین بالعلم والحریة والقوة لنستحق الحیاة یوما ... الأقویاء عالم ینبعث من جدید في و 

على ما یتمنى أن یسود ي فالشابي في هذه القصیدة یقف بمتلق2"یدها خصبا ونفعا وجدوىر ن

إن السلام "المجتمع من عدل وسلام ورحمة التي لا تتحقق إلا إذا جوبهت القوة بالقوة و

هان الضعفاء ذالأدیان والإنسان حقائق في أعوالعدل والمنطق وكل ما اتفقت علیه شرائ

و یناحرهم بسلاحهم وحدهم، أما الأقویاء فلا یردعهم إلا عنید جبار یخاطبهم بلغتهم 

.3"یفیق علیه غرورهم وتطیح به وحشیتهم ویتقاضاهم الثمن فادحا رهیبا 

. 193، ص المصدر السابق1
. 229شعائر ثلاثة إبراھیم ناجي أبو القاسم الشابي الأخطل الصغیر، ص : نعمات أحمد  فؤاد2
. 144المرجع نفسھ ،ص 3
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عر بالبطولة والشجاعة والإقدام كوسیلة مثلى لرد الحقوق وكبح جماح ومع اهتمام الشا

الطغاة ونشر المبادئ الإنسانیة في الحیاة إلا أن ذلك لا یتعارض مع قلبه الرقیق المرهف 

لفة والتواد كأحد أسس القیم الإنسانیة الراسخة فیقول في مقطوعته بجمیع معاني الرحمة والأ

" : المجد " بعنوان 

ا نهدا ـــوتركب في هیجانها فرسفما المجد في أن تسكر الأرض بالدماء   "

1"ة          عن العالم المرزوء فیض الأسى سداــــد بهمــه في أن تصــولكن

لم یترك جانب من جانب الإنسانیة إلا وقف " م لافي فجاج الأ" والشابي كذلك في قصیدته 

والاستبداد في الحیاة فهو یستعرض فیها مشاكل اجتماعیة علیه تحت أنقاض القسوة الظلم

ومن تلك المعاني الرحمة والألفة والتكافل والرعایة الاجتماعیة في ظل ،یعاني منها المجتمع

جد تتحت ألام الحیاة بعد أن فقدت والدیها ولم یتیمةقسوة الحیاة الظلم ولا مبالاة فهذه فتاة 

: إذ یقول ،من یواسیها 

بین القبور فتاة                       جار علیها الزمان "

الردى أبویها فافتك منها بعنف كف

2"إلیاغيالقبر مصوتقول اللیل ساج                

. 53أغاني الحیاة ص :أبو القاسم الشابي 1
. 70،ص در السابقالمص2
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دها، وهناك شیخ مسن الهیب الكمد عن فؤ یخففلم تجد من فصغیرها تبكي ثكلىوتلك أم 

فل والرعایا اعیة، فالمجتمع في حاجة ماسة إلى التكافتقد الأهل  فقد حق الرعایة الاجتما

ویؤكد على ذلك أهمیة التلاحم والتماسك بین أفراد ،مة التي تعاني التهمیشو بالفئات المحر 

المجتمع لیحیا الجمیع حیاة یسودها الحب والخیر وترفرف حوالیها الرحمة والسعادة الإنسانیة 

.النبیلة 

رفه غ" اني الرحمة ویجعلها من أسباب المجد وعوامله الأصلیة في قصیدته بمعوهو ینادي 

"یممن 

لمجد إلا ابتسامات یفیض بها فم الزمان إذا ما نسرق الحیل وهو بذلك جعل الابتسامات اما"

1".التي هي مرآة الرحمة وطریقا إلى المجد 

خلق و المظلومین من ضعفهم، استیقاظیحاول فیها " الأیام قالت" والشاعر مقطوعة بعنوان 

یر إلا في بحر تسفسفینة العدل لا حقوقهم،الشجاعة للدفاع عن و فیهم نوع من القوة 

:المستبدیصرح مهددا الظالم حینالشجاعة 

.ر في غیهدیا أیها السا"

ام الحیاة ؟ طفوق حیا واقفا 

ففي أنات من دستهم لامه

. 24، ص المصدر نفسھ1
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صوت رهیب سوف یدوي صداه

یا أیها الجبار ألا تزدري 

1"فالحق جبار طویل الأناة 

.الإنسانیة جعلته یحاول أن یغرس الشجاعة والقوة في هؤلاء المظلومین فنزعته 

" یهبوا بقوة وشجاعة لعلماء الحو نفهو یوجه نداء " یا حماة الدین " أما في قصیدته 

: نوا أبدا لأن في الجبن نهایة واستسلام یقولبیجكينحو العدو ل" ضغیمیة 

م ثاجلا تحجموا فالموت في الجبن ة ــضغیمیأفیقوا وهبوا هبة "

2"اومـر الذي لا یقــالصمت تنمو ملامح                تبرقعت الشنقاب بدون 

فهو یطلق صوته لعلماء الدین لیهبوا للدفاع عن الظلم والعدوان الذي طال دیار الإسلام 

.والمسلمین

الحق والعدل ضروریان في التحسر،ویرى أنیطرح أمنیة بنوع من " للتاریخ " قصیدته فيو 

: المجتمع حیث یقول 

اب ر ـــثراء للأغه            والمجد والإـالبؤس لابن الشعب یأكل قلب"

. 63، ص أغاني الحیاة:أبو القاسم الشابي 1
.112المصدر نفسھ، ص 2
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اب ـــصالقّ و ئب ذبین ال،كالشاهقسم     موالشعب معصوب الجفون 

1"والظلم یمرح في مذهب الجلبابل        ــلحق مقطوع اللسان مكبوا

یعیش أبناء الشعب على أنمن العدل ، فلیس إن قیمة العدل عنده لا تزال تسیطر علیه 

. العز والثراء يالفتات والعدم بینما ینعم الغریب المحتل ف

:والطفولــةالأمومــة - 4

من الشاعر في خضم التي ضاعت،جا للمعاني الروحیةذة نمو أذلك حینما یتخذ من المر 

ونجد 2الحیاة القاسیة وهي كفیلة من أن ترد له هذه المعاني وتسعى علیها أمنها وسلامها 

الشاعر یتخذ من تجاربه الشعریة كثیرا من معاني الأمومة والطفولة، وذلك حینما وصف الأم 

:التي یقول فیها " حرم الأمومة " في مقطوعته 

ال المقدس ـحرم سماوي الجمه      ــالأم تلثم طفلها وتضم"

ــسناك الأنفوتعود طاهر هـواره            تتأله الأفكار وهي ج

دس ــهل فوقه حرم أجل وأقاة بطهرها وحنانها              حرم الحی

3"كم فیك تكتمل الحیاة وتقدســة          بوركت یا حرم الأموم

. 156، ص السابقالمصدر1
. 81مظاھر الإبداع الفن عند أبي القاسم الشابي ، ص : لعزیز لعكابشي 2
. 188أغاني الحیاة ،ص : أبو القاسم الشابي3
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الابنهي براعة الحس الإنساني عند الشابي في تصویره للأم ، هي الأم التي تحضن 

بعاطفتها ، فهي حرم في الأرض سماوي، الجمال مقدس عفیف تكتمل فیه الحیاة، طهرا 

. وحنانا، فهو یباركها، فیها تكمل الحیاة وتقدس 

ویذهب الشابي إلى وصف الطفولة لجمالها وطهرها الإنساني ، فهي تمثل الهدوء 

الجنة " ها ، حین یقول في والطهر والسذاجة والبراءة ، تمثل الإنسانیة في أسمى  معانی

" الضائعة 

. قد كنت في زمن الطفولة ، والسذاجة والطهور "

. أحیا كما تحیا البلابل، والجداول والزهور 

.لا تحفل الدنیا تدور بأهلها، أولا تدور 

.مشبوب الشعور الأعصاب، والیوم أحیا مرهف 

.بالحقیراحفل بالعظیم، و الإحساس،متأجج 

1"قلبي الحیاة، یزحف الكون الكبیرتمشي على 

،في وصف الطفولةورقیقةعذبةفنجد الشاعر یقارن بین زمن الطفولة وزمن الشباب بكلمات 

وهو یستحضر هذا الزمن الذي انقض بكل ما یحمله من هدوء وسذاجة وطهر ونقاء 

.وصفاء، لیحل زمن تكون فیه الحیاة بواقعها المریر وتجاربها القاسیة 

.150، ص المصدر السابق1
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": شكوى الیتیـم " في قصیدته " الأم " هتم الشابي بالطفولة وخاصة الفئة التي فقدت لقد ا

والتموجصراخ الصباح یضج       ىأنّ ،على ساحل البحر

اء وشوك قمع الشأتعربدتنهدت من مهجة 

1ة جهد في الضتنفضاع ال

خفف عنه الألم فأخذ یبحث في یففي هذه الأبیات أن الیتیم لم یجد من یواسیه حنانا، أو 

.الحزنهده في ضجة البحر ولم یجد من یواسیه في هذا نساحل البحر، وقد ضاع ت

:تسمعثم یواصل في الأبیات الأخیرة، بعد الوحدة التي وجدها، ونادى أمه فلم 

. ونادیت أمي ، فلم تسمع 

.ي إلى وحدتي زنرجعت بح

.مسمعيورددت نوحي على 

.وعانقت في وحدتي لوعتي 

2" آلا فاسكتي " وقلت لنفسي 

الما تجد معاناة في المجتمع، طإنه إحساس إنساني وجد في القصیدة، ففئة الأیتام، هي فئة 

وتكون مظلومة ولا تجد الرعایة الكافیة بین أبناء المجتمع، ومن خلال هذه الأبیات استطاع

.30، ص فسھالمصدر ن1
. 31ص السابق،المصدر 2
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صوت الشاعر وترك الأخر یتحدث بدون ري بعد إنسانیا نبیلا من خلال تواحالشابي أن یمن

. وسیط 

فجرة في رثاء طفل یبكي مصرع تالمالجیاشة التي تملا بالعاطفة" قلب الأم " فهذه قصیدة 

ا ر علیه ، لكن قلبئاسته وأسلت الاتركه أقرانه وقفلوا إلى لهوهم فتلاشت ذكر حین الإنسانیة، 

هذا الطفل صرعته الحیاة، حین –واحد لم ینسدل عنه ولم یستطیع أن ینساه، إنه قلبه الأم 

الزمن فتأتي صرخة الشاعر غیاهبا في جبه مضر ىانقض علیه الدهر وأنشب أظافره فألق

.1" فیقول في قصیدته قلب الأم " على لسان أمه 

الساقیةخریر یصغي لنفسك الجمیلة في 

.لغو الطیور الشادیة في في رنة المزمار 

.البحر المجلجل في هدیر العاصفة ضجة في

.الغابات في صوت الرعود العاصفة لجةفي 

.الصافیة الجموعفي آهة الشاكي وضوضاء 

2النادیة في شهقه الباكي یؤججها نواح 

. 68أبو القاسم الشابي حیاتھ وشعره، ص : یوسف عطا الطریفي 1
. 134أغاني الحیاة ص : أبو القاسم الشابي 2
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تلمحه في عین كل طفلفي في تصویر قلب الأم كیف هي ترى ابنها یتغلغل والشابي

وفي كل لغو الطیورفي ،اقیة ، في رنة المزمارسخیال كل شيء وتسمع صوته في خریر ال

لا و نساه أبدا تلن فأمه على ابنها الراحل ورغم ذلكوعاطفتها صوت، هو تصویر للأم

.یفارق خیالها 

قلب الأم ألهم الشاعر قصیدة طویلة متدافعة العاطفة كالسیل متدفقة التعبیر كالطوفان وقد 

طال نفسه فیها حتى أرضى غیر أنه انتهي منها فجاة كمن یقطع حدیثا اندمجت الأذن فیه 

فر یولا یخفى اتخاذ الشابي للطفولة مكانا 1"فقلب الثكلى لا ینسى مهما توالت المظاهر–

لا موضوعیا كما یریده ویتمناه في واقعه المریر وهو في دا الشاعر جعلها معامفكأنإلیه، 

: في معرض الغنـاء بالطفولـة یقـول فیهـا " الجنة الضائعة " قصیدته 

أیام كانت للحیاة حلاوة الروض المطیر"

وطهارة الموج الجمیل، وسحر شاطئه المنیر 

میرنووداعة العصفور بین جداول الماء ال

أیام لم تعرف من الدنیا سوى مرح السرور 

الزهور وطفف تیجانوتتبع النحل الأنیق 

.  199شعر ثلاثة إبراھیم تاجي أبو القاسم الشابي الأخطل الصغیر ، ص :نغمات أحمد فؤاد1
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1"كلل بالصنوبر والصخورمالجبل القوتسل

لما تجابههحلاوتها وطهارتها الإنسانیة، فهو یستحضرها فهو یوصف الطفولة ،ویتغنى ب

هنت قوة عوامل الشر و أحین أعیاه الإصلاح و " الحیاة بواقعها المریر وتجاربها القاسیة 

ده من حقول العالم حصاالضائعة، فقد أیقن أن جنتهوالفساد التفت إلى طفولته باحثا عن 

التفت إلیها ... الغزیرالرحیب الخطیر لم یزد على غیر الندامة ، الأسى والیأس والدمع 

2"یبكي أصائلها الذهبیة وأسحارها الفضیة وعیشها البرئ 

الحیاة لما كانت الحیاة مظهرا ةجدبانه الراسخ میإنائه بهذه المرحلة من الحیاة إلى عوأن سر 

وتصبح الطفولة ،حقیقیا من مظاهر هذه الجدة وتعلق بها الشابي في فرح وحلاوة وحب

كمرحلة یهرب منها الإنسان من الشقاء والمسؤولیة والواقع المریر فهو في موضع أخر من 

: الطفولة قصیدته یتحسر على زمن 

. أواه قد ضاعت على سعادة القلب الغریر "

ب في المیسر أدأوبقیت في وادي الزمان الجهد 

قلبي الدامي الكسیر بوأدوس أشواك الحیاة 

. م والشرور ثوأرى الأباطیل الكثیرة والمآ

.تصادم الأهواء بالأهواء في كل الأمور و 

. 147أغاني الحیاة ، ص : أبو القاسم الشابي1
. 171الشابي وجبران ص :خلیفة محمد التلیسیي 2
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.1"ومذلة الحق الضعیف وهزة الظلم القدیر

ي دا صفاء الواقع ماهتصادم الأهواء صراع الحقد الظلم ، كلو م والشرور ، ثالأباطیل المأ" 

محسوس فهو لم یبالغ ولم یتزید ، لكنها جانب واحد من الحیاة یمكن للمرء أن یعبره إلى آخر 

2"مشرقزاه 

:ان ـن والإنسـالدی- 5

، یعصف فیها الألم ةثائر لا تنتهي أطواره أزمات نفسیة"تعرض لقب الإنسان الذي 

وتتزعزع معها كل قواعد الإیمان والحق والجمال، فیشعر المرء ،بكل حقائق الحیاةوالقنوط 

، فأصبح غریبا في هاته الدنیا ىما بینه وبین الكائنات من وشائج الرحم والقربأنبت كأنما 

ولا بالعطف یحذررعب الممل الذي لا مالغریبة في نفسه، وكأنما الحیاة فن من العبث وال

،3"ولكن من رحمة الأقدار أنها حال عارضة لا تدوم إلا كما تدوم عاصفة البحر،بالبقاء

إذ یقول : یشكو ألمه الذي لم یتم بالصبر الذي حث علیه الدین " إلى االله " وهو في قصیدته 

 :

الذواهيراح                 في فؤادي ، تشكوا إلیه ــجهذي!یا إله الوجود"

ي ـــالفضاء الساهإلى مسمع م            ــــهذه زفرة یصعدها اله

. 148أغاني الحیاة ،ص : أبو القاسم الشابي 1
. 191شعراء ثلاثة ، إبراھیم ناجي ، أبو القاسم الشابي ، الأخطل الصغیر ، ص: نغمات احمد فؤاد 2
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1"ي ؟ــــفهل أنت سامع یا إلهـــكهذه مهجة الشقاء تناجی

یمكن أن نقول أن أبي القاسم الشابي كانت تنتابه  ثورات عاطفیة لكثرة ما ألمت به 

إلى االله بالشكوى التي یسكن قلبه وموت یتناول كل عزیز، فكان یلجأ ءالخطوب، من دا

.ماها الألم ة التي أدحوحالته النفسیة الجامأعصابهتحكمت فیها

: حلت به فیقول ثم یشیر الشاعر إلى المصائب التي 

أنت أنزلتني إلى ظلمة الأرض              وقد كنت في صباح زاه "

ریر المیاه خكالشعاع الجمیل، أسبح في الأفق             أصغي إلى 

2"هاـا كالبلبل التیو وأشدــــر   یع للفجبنایوأغني بین ال

ه لما یلاقي من نواقض تمس داؤ فهو یشكوا ألمه وحزنه نتیجة منعطف یصطدم به ف

عن الحریة من خلال توظیف المعاني كالشعاع الجمیل و الإنسانیة، والأبیات تحمل نظرة

.خریر المیاه

:ویظهر ضیق الشاعر، واضطراب أعصابه، وقلة صبره حین یقول 

وتغني بصوتك الأواه ــنف           یا ریاح الوجود، سیري بع"

1"وانفحیني من روحك الفخم ما یبلغ                صوتي أذان هذا الإله

.100أغاني الحیاة ،ص:أبو القاسم الشابي1
.100ص ،نفسھالمصدر 2
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لقد لج به الألم حتى غاصت ،وولا یصغي لصوت بین العواصف واه"فهو یصغي إلى القوي 

إنه في سعار یضیق بالحروف والكلمات، إلا ما یكاد یبلغ صوته ... النداء) یا(في الطفح 

2"وإن الشاعر الرقیق الناشج قد استحال إلى عاصفة تدمدم تسقط وتسخر ... ویشیع صرخته

 .

ر وخرج عن أطوار النفس المؤمنة التي تنعم ببرد الیقین، و لا تتلظى بنار لقد تمرد الشاع"

الشك، ولكن هل استمر الشاعر في تمرده، هل اتفق مع نفسه وضمیره فیما قال ؟ استمع 

إلیه یعلن التوبة، ویشعر بتبكیت الضمیر، إنه یعاود اللجوء إلى االله ویطلب منه العفو ویرجو 

: إذ یقول ،3"إثم منه السماح على ارتكب من

ما لذي قد أتیت یا قلبي الباكي؟    وماذا قد قلته یا شفاهي "

فاغتفر یا إلهي ؟ ...   یا إلهي قد أنطق الهم قلبي بالذي كان 

قدم الیأس والكآبة داست قلبي المتعبة،  الغریب، الواهي 

فسامح قنوطه المتناهي ...    فتشظي ، وتلك بعض شظایاه 

عبد الحق ، والإیمان، والنور ، والنقاء الإلهي فهو یارب م

. 101ص السابق،المصدر 1
. 158شعر ثلاثة ، إبراھیم ناجي ، أبو القاسم الشابي ، الأخطل الصغیر ، ص :نعمات أحمد  فؤاد 2
. 93أبو القاسم الشابي دار في حیاتھ وأدبھ، ص :فخرى أحمد حسن طمیلة 3
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1"والحب، والأحلام، لكن قد حطمته الدواهي الجمال،وهو ناي 

.فهو یؤكد أن قلبه معبدا للحق، یعمره الإیمان بنور االله ونقاءه 

هذا التمرد الرومانسي وراء عقیدة راسخة بوجود الإله، والإیمان بالعالم الأخر الذي تتحقق "

محمد هالعدالة وتجزى كل نفس بما عملت ، كتب أبو القاسم الشابي رسالة إلى صدیقفیه 

الحلیوي، یشكو فیها مرض قلبه ، یظهر فیه إیمانه بالبعث والنشور لا تألم یا صدیقي 

ومن یدري؟ لعله سیكون منبعا لمثل هاته الآلام لأخیك، فإن قلبي منبع آلامي في هذا العالم

.2"الآخرفي العالم

إن الحدیث عن الوجود قدیم قدم الإنسان في هذه الأرض فالوقوف أمام الكون وتساؤل 

أمام الوجود وطبیعته ،هو شغل كل الفرد في هذه الدنیا، غیر أن الانحیاز الأعمى للفكر 

الغربي ربط هذه المسألة بالفلسفة الوجودیة لجون بول سارتر هذا الانحیاز إن كان عن قصد 

.    ه، فهو ینم عن التبعیة المطلقة للفكر الغربي أو دون

هو جوهرها والتساؤل هو الإنسانإلى الوجود في جمیع الحالات مسألة إنسانیة، 

الوجود في –طریقها للوجود، وإذا عدنا إلى أشعار الشابي نجد أنه قد طرق هذه المسالة 

"لسفي مدار الحیاة والخلود والكمالوهي حوار ف"" حدیث المقبرة " وبخاصة قصیدة –شعره 

. 102،ص أغاني الحیاة:أبو القاسم الشابي1
. 60شعره ، ص –الشابي حیاتھ :أبو القاسم محمد كرو 2
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،أي أن الشاعر یقف حائرا أمام دورة الحیاة مبدیا تساؤله على مصیر الإنسان وكیف تكون 1

: نهایته یقول الشابي 

دود ــتلك الجفون؟             ویخبوا توهك تلك الخابتساماتأتفنى "

اه            وتهوي إلى التراب تلك النهود ؟ ـوتذوي وریدات تلك الشف

2"ید ـــوینحل صدر بدیع وجــق         وینهد ذاك القوام الرشی

صاحبه هاته الصفات وتترك ينعر یقف حائرا أمام تفسیر ظاهرة الموت وكیف تفافالش

في مثل فامرأةهنا یثیر الشاعر قضیة الخلود الإنساني لحدث،االدنیا، فهو مندهش لهول هذا 

وهذا الجسد لا بد لها أن تبقى وتعیش في هذه الدنیا ، فالشابي یثور على هذا المواصفات 

:ل كل فرد آالقدر الذي هو م

.3"هباء حقیر وتربا زهیدصبح في ظلمات القبوریو "

صیر هذا فهل تبدأ مسیرة الإنسان من تراب إلیه تنتهي ؟ وهل یكون البلاء والانحلال هو م

.؟الجسد الرشیق

رة یرفض ناتج عن الیأس والحوالقدر الذي ینتظر الفرد، هو إن رفض الشابي لهذا القضاء 

: لحیاة بدایة تتبعها النهایة یقولوالحرمان، فسرعان ما یعود إلى الواقع لیذكر أن ا

. 137، ص أغاني الحیاة:أبو القاسم الشابي 1
. 137ص ،نفسھالمصدر2
. 100ص ،المصدرنفسھ3
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د ــع فریـنظام ، دقیق البدییاة    ـ، فإن نظام الح...تأمل"

حود ـوف اللخولا زانة غیر اءــالفنإلافما حب العیش 

لما أدرك الناس معنى السعود ـم   اة الألیــولولا شقاء الحی

1"دــومن لم یرعه قطوب الدیاجیر            لم یعتبط بالصباح الجدی

الألم یعطى جانب من اللذة أن النهار یتبعه اللیل وأن و نع بأن الوجود بعده فناء تفهو مق

.والتمتع بالحیاة، ولولا الزوال لما أدركنا نعمة الوجود 

:ن الشاعر یعود إلى تساؤلاته على الوجود إذا كان بعده فناء یقول كول

2"ددو وما شأن هذا الإخاء الو العنیف     اءوما شأن هذا العد"

:ثم یجیب ماذا الوجود ولفناءفهو یطرح سؤال لماذا ال

أهلا لمجد الخلودلنبلغ شأو الكمال           ویصبح خلقنا 

.  ناء ، الوجود ، الكمال تطرح نفسها بقوة ترهقه فال: لكن فكرة لا یهدأ والأسئلة الأولى 

ولكن إذا ما لبسنا الخلود          ونلنا كمال النفوس البعید 

3كمال جدید؟ ل دوام البقاء ؟             وهل نودنمفهل لا

. 132ص ،المصدر السابق1
.140ص : المصدر نفسھ 2
. 141، ص نفسھالمصدر 3



النزعة الإنسانیة من حیث المعاني الفصل الثاني

70

فالخلود شيء جمیل، والكمال أروع من ذلك، ولكن هل یرضى الإنسان بهذا الحال أم یرید 

.، فهو لن یرضى لجمیع الحالاتخلودا جدیدا

هكذا أطلت أسئلة الشاعر بلا جواب، فهي أسئلة مشروعة تطرحها النفس الإنسانیة بشدة، 

وبالتالي فحقیقة الوجود ونظرة الفرد إلیه متأصلة في كل مخلوق وهي لیست فلسفات الحدیثة 

. إنما هي نزعة إنسانیة بامتیاز
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:خاتمة

من خلال هذه الدراسة التي ؛نهایتهإلىفقد حط البحث رحاله بعد أن وصل وأخیرًا

التي نوعت في ، في شعر أبي القاسم الشابي الإنسانیةأتت لتكشف عن حدود النزعة 

و على ومن خلال ذلك تسلیط الأضواء ،أحاسیسه و أفكارهشعره،فأصبحت هاجسا یماثل 

مشرقة سامقة،لقد كان متفائلا بوجود في شعره،التي تألقت في الإنسانیةالنزعة القویة نحو 

إلىالتي تعني الدعوة الإنسانیةالمبدأ الإنساني في المجتمع،و من هنا نشأ الحدیث عن 

الحب و التكافل و التصالح مع الذات إلىالخیر و لكل ما تحتضنه هذه الكلیة من الدعوة 

تلك العواطف القویة ؛ التي یرمي إلیها البحثالإنسانیةومع الآخرین، ومن هنا كانت النزعة 

التحلیق في سماء الحب و الخیر و الجمال و العطاء و إلىالنبیلة التي تحدو بالإنسان 

و محاربة الطغیان و نبذ الاستسلام و الذل و الهوان،لكنه ترك ما یخلد ذكره ویؤكد التقدم، 

الإنسانيبه في العطاء ي ذیحتنتاجه الشعري مثالاً أتىمدى الدهر،فقد إنسانیتهعلى 

في أعماق الفرد و ثنایا المجتمع في خضم الإنسانیةالذي یبحث فیه عن ،المتدفق الجمیل

و معایشته لها لیضيء بها سماء الشعر الإنساني بما تجود به قریحته تجاربه الحیاتیة

لا سیما ،الأرضالشعریة و ما یفیض به حسه النبیل خدمة للواقع  الإنساني في شتى بقاع 

،فقد صاغه من دماء فؤاده و لهیب الاستعمارالذي كان یعاني من الإسلاميالواقع العربي 

أمنیتهب العربیة التي كانت تعاني الاضطهاد،فكانت بالحریة للشعو المناداةعواطفه و 

في مواجهة الظلم و كوسیلة لرد الحقوق و كبح جماح الطغاة و ،الشجاعة و العدل و الرحمة

معاني الرحمة و الألفة و الود كأحد أعمدة القیم و ،في الحیاةالإنسانیةالمبادئنشر 
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فهو یبحث عن الشوق لكي یزرع العزیمة الإنسانیة التي كثرت في دیوانه و كان همه وطنه،

في النفوس لتلبس ثوب الجد و النضال للدفاع عن الوطن و الخیرات و جمیع المثل التي 

تقود سفینة الحیاة،فتغنى بعاطفة الحب و مشاعر الأمومة و لحظات الطفولة،فقد كانت 

فقد كانتسمه،تجاربه الإنسانیة دو سعة عالمیة عندما لم یسم شعبا بعینه ولا وطنا با

أضفى موضوعات جدیدة غابت  عن شعر النهضة وأن الشاعر.تجاربه في سیاقات عامة

كموضع المرأة والدین والحب ،والصدق في الأداء الشعري،والصدق في التعبیر والجرأة في ،

.التجدید
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